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مقسدرء امؤلف 


امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 

وبعد » فقد كان من عادة « الجمع العامي »في الجامعة الملسة 
الإسلامية في دنهي»أن يوجه دعوة إلى كبار المفكرين الإسلاميين 
في الهند»ني أعوام مختلفة لإلقاء محاضرة ذا صلة بالحباة والمجتمع» 
والفلسفة والتاريخ » أذ كر منهم على سبيل المثال العلامة الكبير 
الشيخ عبد الرؤوف الدانافوري »“صاحب كتاب «أصح السير» في 
السيرة النبوية » فألقى محاضرة عنواتها « الإسلام والقضايا المدنية 
المعاصرة 6 كان لها دوي في الأوساط العلسية > وكالعام السلفي» 


نَ 


وكان لا يزال في بداية رحلته العامية التأليفية » قد ناهز الثلاثين 
من عمره» لم لصدر له من المؤولفات إلا" وسيرة السمد أحمد شهند) » 
لندوة العاماء ل الى كان دد رس قبا ِ فاستصفر نفسةه أمام هذه 
المسؤولية العامية » والشرف الأدبي الكير » ولما كانت هذه 
الدعوة قد وجبت إلمه من أستاذه المفسر الشبير »والمؤلف الطائر 
الدينى 8 الجاممة 0 وكان 2 مكيل وإلخاح ( م نسفة إلا القمول 6 
وأراد أن نتدارك حداثة السن وخمول الذاكر بإعداد هسذده 
المحاضرة إعداداً لاق بمقام الجامعة العلمي > والمجموعة الختارة 
الموقرة التي ستستمم إلمها » فأضنى نفسه في دراسة تاريخ الفلسفة 
القدعة والحديثة ى وتاريخ الحضارات وامتمعات الدشصرية الي 
ظبرت في عبود مختلفة “ ثم التأمل في القرآن الكريم الدى كان 
موضوعه الرئيسي في المواد التي كارن يدراسها في دار العلوم > 
فخرج من كل ذلك بتأملات ودراسات 0 صنها ف هذه المحاضرة 
الق كان عنواتبها « بين الدين والمدنية ». 

وألقيت هده المحاضرة ف شناء 14441 مْ قي إحدى قاعات 
الجامعة للمحاضرات » وقد رأس الاحتفال الأستاذ سعد أحمد 
الأكبرآبادى الأستاذ في إحدىكلبات العاصة الشبيرة آنذاك”''» 


)١(‏ رئيس القسم الديني في جامعة علي كره الإسلامية سابقأ » ررئيس 
تحرير مجلة « برهان » العلمية الصادرة من دلمي حالياً . 
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وحضره المرحوم الدكتور ذاكر حسين تانب رئيس الجامعة » 
وأحد رجال التعلم والقرببة في العالم » ورئدس الجهورية الهندية 
سابقاً»و كمار أساتذة الجامعة وأعيان الملد» وقد نالت استحسان 
المستمعين ونشرته مكتبة الجامعة بعثوان « مذهب وتّدن » في 
سنة +194 م» ونفدت الطبعة في مدة قصيرة > ونشرتها « إدارة 
نشريات إسلام » ( رحم يار خان ) في ياكستان . 

ولفت الأستاذ حي الدين ‏ أحد أعضاء الجمع الإسلامي 
العلمي في لككبنئو- نظر المؤلف إلى أعسة هذه المحاضرة وقسمتبا 
العلممة » وأبدى ضر ورة نقلها إلى اللغة الانجلمزية » وكاد المؤلف 
يتناساها في مجموعة مؤلفاته و كتاباته فوافق على المشروع » وقام 
الأستاذ حي الدين بترجمتها إلى اللفة الانجليزية » وقام الجمم 
الإسلامي العلمي بنشر الطبعة الأولى سئة 147٠‏ م م والطبعسة 
الثانية في ه99١‏ م » وقد نالت القبول في الأوساط العامبة 
الجامعية والثقافية في الحند . 


وقد رأى المؤلف أخيراً أن يطلع عليها المثقفون والباحثوت 
في الشرق العربي الإسلامي » وطلب منه الأستاذ شمس الحق 
الندوي المدرس في دار العلوم أن يثقلها إلى العربية » وأجاب 
المؤلف طلبه تحقمقا لرغبته في انتشار هذه المحاضرة في الأقطار 
التي تنكم اللغة العربية » شأنه في كل ما يؤلف ويكتب في اللغة 
الأردية - وإت كانت اللغة العربية هي اللغة الت نالت النصيب 
الأكبر في حكتاباته العلمية والبحوث الإسلامية ‏ وقد اجتهد 


؟ 


الأستاذ المترجم في نقل هذه المحاضرة إلى اللغة العرببة » لكثرة 
المصطلحات العلمسة الفلسفية » والمقتطفات والنقول من كتب 
الفلسفة الحديثة » والإحالة إلى مؤلفيها ومراجعها » وأجال فيها 
المؤلف نظره » وتناوها بالتنقيح والتبذيب » ونقل النصوص 
الإسلامية العربية بلفظبا » وهكذا جاءت هذه الحاضرة كا أنها 
ألقيت باللغة العربية . 

وها هي هدية إلى القر”اء العرب»والشياب الإسلامي المثقف 
والعاملين في مال الدعوة » ونشر الفكرة الإسلامية في أوساط 
الجامعات والكليات والمجامع العلمية » والحلقات الواعية التي 
تمتني يحانب الإسلام العلمي والفكري » وترغب في أن تعرف 
مركز الإسلام والحضارة الإسلامية بين الفلسفات والحضارات ©» 
والمجتمعات وأغاط الحماة » والله الحادي إلى سواء الصراط . 


أبو الحسن علي الحسني الندوي 
اجعع الإسلامي العامي - لككبنئو 


9 من جمادي الآخرة 1894 ه 70 من مابو 19174 م 


بَيَنَالينَوَالِدييَة 


تساؤلات مشتركة بين الدين والفلسفة والمدنية : 


للدين والفلسفة والمدنية تساؤلات مشتركة متشابهة » بة 
أساس كل منها على جوابها » مثلاً » ما هو مبدأ هذا الكورن. 
ومصيره ؟ هل هناك حماة أخرى بعد هذه الحياة ؟ فإن كانت 
فماهي طبيعتها ؟ وما هي تعلباتها ووصاياها في هذه الحياة ؟ ثم 
ماهي مكانة هذا الكون من حمث المجموع »> ومن الذي يديره 
بمثل هذه الدقة والنظام» والحكة المالغة الشاملة» والقانون الحم 
المنين » وما هي صفاته وصاته بالإنسان » ومادا ينبغي للإنسان 
أن تكون علاقته به »وهل هناك قانون خلقيعد! قوانين الطبيعة 
الدائرة في العالم » فإن كان نما هي تفاصيله » وما هي مكانة 
الإنسان الصحمحة » ومتمج' في هذا الكون ؟ هل هو حر طليق 

تقد بقبود وأحكام» م هو تأبع محكوم ؟ هل هو مسؤول 
أمام أي قوة و على 1 أنه حر" طليق لا مسؤولية 
عليه ؟ ثم ما هو أسمى مطلويه ؟. ْ 
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هذه الأسئلة الأساسية الأولية “هي التي لا يستطيم أن يهملها 
أو يصرف عنبا النظر - ولو لاحظة - أي نظام له صلة بأعماق 
الحماة » وتتعمق جذوره إلى نفس الانسان وعقله » وتتشعب 
فروعه فتسم جمبع أجزاء الحياة الانسائية وتحيط مجميع نواحيها 
وجوانيها . 


الدين يداعي أنه يضمن الإجابة على هذه الأسئلة يحتمسة 
ووضوح 0 والفلسفة تسحث عن هذه المسائل 0 والمدنية ) ععناها 
الواسم العميق ) تقم بناءها على هذه الآسس والمبادىء » إننا لا 
نستطبع أن نبت" في أي مسألة من المسائل الحقيقية للحياة قبل 
أن نرد على هذه الآسئلة» 6 أننا لا نستطم أن 'نعد أي تخطيط 
المدنية والإجتاع بدون ذلك؛وكل مدنية أو حضارة مها كانت 
سطحية مادية » تضمن جانياً من حوانب الإجاية على هسذءه 
التساؤلات الأمر الذي يقوم مقام الحجر الأسامي لبنائا » ويؤثر 
من أعماق أساسها إلى ذروه قصورها وقمتها على السواء » نمن هذا 
المنبع الفكري ننبع جمبع منابع حياتها وتئعين اتجاهاتها » إن 
الاجتاع والمعامللات والأخلاق 0 والسماسة 0 والقانون 6 والعلم 
والفلسفة » والتريمة والثقافة » وما عدا ذلك من مظاهر الحياة 
الخارجية منها والداخلية » كل ذلك ظل” هذه الفكرة الأساسية 
فإن كنت على خيرة بأن أمة أو مدنية اختارت في الإجابة على 
هذه الأسئلة المذكورة الجانب الفلافي يتسنى لك أن تقوم أنت 
بنفسك ملأ كل فراغ أو خليّة تتضمنها حماتها » أما إذا كانت 


١ 


عندك معرفة دقيقة لخصائص حياة خاصة أو مدنية خاصة 
تستطيع أن تتوصل إلى الجانب الذي اتخذته أو المنبج الذي 
انتبحته في الإجابة على هذه الأسئلة . 

ان هذه الأسئلة تنسع من الفطرة الإنسانية » وتاريخها قديم 
كقدم الإنسان » ولقد اندءعثشت هذه التساؤؤلات في كل عبد من 
عبود التاريخ وأجمب عايها كذلك »2 ثم قامت على أساس هذه 
الأحوبة فلسفات وحضارات محتلفة وظهرت نظم عديدة للحماة 
تقوم بدراستها حمناً لآخر > وطاما لا تسمح لنا رسومها الظاهرة 
وزخآرفها المارزة بأن نقوم بتحليل عناصرها الآولية » ونطلع 
على طبيعتبا التي تمتاز بها عن المدنيات الأخرى . 

وهنا ثقف وقفة قصيرة ونمحث عن الوسائل التى تساعدنا في 
الإجابة على هذه الآسئلة وكيف واجهها الناس من قبل » ولكي 
ترد علمبا حب أن نتفقد قوانا ومدار كنا نا قبل كل شيء » التي 
تعيننا على الإحابة الصحصرحة على هذه التساؤلات . 
وسائل الجواب و تققدها عمليأ : 

الحواس : إن الحواس الخمس هي الموهبة الكبرى العامة التي 
منحها الله إيانا لاكتساب العم والمعرفة » والتي نتمكن بها من 
اكتساب عل البقين ''2 » إذ ليست عندنا معارف ومعلومات 


)١(‏ ان مكثيراً من فلاسفة الغرب يقولون اث الحواس وسملة ضعيفة 
مشكوا كدفيها لا يعتمد علمهاء يقول نكو لاس ملميرانش (عطءعموءاء!14 مد[وهء111) 
أحد علراء القرن السايسع عشرفي كتابه « البحث عن الحق » : ان اكير حت 
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أكثر بداهة وقطعمة من المحسوسات» وإننا لم تكتشف هذا العالم 
وم نرتسط به إلاعن طردق هذه الحواس “ التي اطلمنا ها على 
كثير من القوانين الطبيعية » والظواهر الكونية » عندنا دخائر 
كبيرة من المناظر والمسموعات » ومن المرئيات والممسوسات » 
ولذلك فلا بد من التفكير في الأسئلة المذكورة أعلاه من جديد 
والتوصل إلى حل كل سؤال بقوة هذه الهواس . 

أفبل نستطيع أن نفعل ذلك ؟ إذن فلنبدأ بالسؤال الآول» 
ما هو مبدأ الإنسان ومصيره ؟ وأعني بذلك كيف بد العام 
وإلى مسا ينتبي ويصير ؟ هل تساعدنا في التوصل إلى الإجابة 
الصحرحة في هذا الباب أيصارن وآذاننا » وهل تفيدنا حاسة 
اللمس » وحاسة الذوق » وحاسة السمع » وحاسة الشم في هذا 
الصدد فائدة ما » ولو فرضنا أن هذه الحواس سلممة وقوية . 


ح مصدر للخطأ هو اليقين الخاطىء يأن الحواس إنما أعطيت لأغراض عملية 
تكشف لنا حقيقة الأشياء . 
ويقول مونتين ) عموتفنده]8 ) : أن عم الإنان لا يزال مناقصاً » وإنتثف 
حوامه مشكوك فيبا قابلة للخطأ » إننا لا نستطيع أن نقول : إن الحواس 
حثفت لنا الحقيقة » إن العام يبدو للحواس مطايقاً لطبيعة هذه الحواس 
ووضعبا ء إن الحواس الظاهرة لا تدرك الأشياء الخارجية إدراكا كام ولا 
تستوعب حقيقتها » إف جل عملها أن ترى طريقة إدراكبا لهذه الأشياء » 
ونحن في حاجة إلىأن تكون عندنا آل نعرف يها صدق هذه الحواس وكذيها 
قبل أن نحزم بصحة هذه الحواس في عمليتها » وهذه الآلة كذلك في حاجة 
. إلى آل أخرى تنقدها وتحم عليها بالصحة والخطا » ودواليك إلى غير نباية. 
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إننا نشاهد أننا لا نستفيد من هذه الحواس سوى وجودة في 
مكان معين » فإن هذه القوى كلها تنتبي إلى حد خاص أولاآ 
وآخراً » ولا تتخطى هذه الحدود التي رعمتها الفطرة » إذنا لا 
نستطيع أن نبصر إلا في مساحة معيئة » أما ما عداها فيرجع 
إلمنا البصر خاسئاً وهو حسير > وكذلك قوتنا السامعة لا تعمل 
إلا في نطاق محدود معلوم» أما قوى الحس الأخرى فهي أضعف 
وأقصر مدى من القوتين السابقتين . 

هل هناك حياة بعد هذه الحياة » أم لا ؟ هذا السؤال لا 
يدخل في اختصاص هذه الحواس وفي نطاقها » فبي لا تستطيع 
أن ترد عليه بإثبات أو نفي» وذلك لأن هذه الحواس تابعة هذه 
الحماة » داخلة ومحدودة في نطاقها » فبي لا تستطيع أرن تحم 
على شيء خارج هذا النطاق سليا أو إيجابا » أو تقوم بتصديق 
أو تكذيب شيء» وجل ما يمكن عن طريقها هو إنكار وجودها 
الحسّي لا وجودها المطلق > قبل هما اسمان لشيء واحد» والذي 
ليس محسوسا لا يككون موجوداً ؟ » وهل نحن في حياتنا المومية 
نممل بهذا المبدأ » فالذي لا نحسه لا ذؤمن بوجوده ؟ كلا ! لآن 
الأمر إذا كان كذلك لن يوجد أي فرق بين الإنسان والحموان » 
وينهار بناء العم والمدنية اتهياراً كلياً » فإن كنا لا نستطيع أن 
ندرك الحباة الآخرة يحواسنا فكيف ندرك تفاصملها وأحوالها 
الآخرى الكثيرة ؟ 

وكذلك إذا وجبنا إلى الحواس السؤال عن هذا الكون من 
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حمث المجموع ما هو ؟ نجدها عاجزة عن الإجابة عليه » إمنف 
الحواس تتمككن من اخبارنا بأجزاء هذا الكون وكسوره 2 ولا 
شك أن هذا الكون مئات من الكسور والأجزاء تدركبا 
الحواس ولا نزال ندر كبا حواسنا أيضاً » ولكن هل تستطيع 
حواسنا أن تكشف لنا عن الرابطة التى تربط بينهذه الوحداث 
الكثيرة المتنائرة » فتجعل منها وحدة متناسقة متزنة »كا أنها 
تكشف لنا السدب الحقبقي لمذا الترابط والاتزان والمركز 
الأصيل لهذا العالم » ذلك الذي يكتسب منه هذا العالم الحماة 
والقوة والنور » والإرتباط بين المناصر المتناقضة » والتنظم بين 
الأحزاء المتفرقة » وهكذا يمكن أن نكسب جانبا من العلم 
بقوانين الطسسعة عنطريق حواسنا لأننا نشاهد كثيراً من نتائجها 
وآثارها » ونحس بهاء و كثير منبا ما تعامه بالبداهة » اننا نرب 
كل يوم أن النار تحرق » وأن الماء بروي الغليل » والسم يق 
الإنسان » أما في مجال الأخلاق فليس عندت من التجارب 
والمشاهدات ما نستطبع بها أن نقطع بنتائج الأعمال والأخلاق 
وخواصبا » ونصل بها إلى عم يقيني» كا كان شأننا مع النار والماء 
والسم والدواء في دائرة المحسوسات »> فتعرف أن الظلم مر 

وخم» وأن الككذب والخيانة والجنايات الخلقية تمر" على صاحبها 
الوبال » وأنها أخلاق ذمسمة لأن ذلك لا يدرك بالحواس » ارت 
ذلك يحتاج إلى وجدان خلقي أو إمان ديني » والشعور الذي 
حصل لنا منه ملف عنالشعو ر بوهج النار وباحتراق اليد وألمها. 
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وكذلك فيا يتصل بالإنسان » فإنه يترأى لنا حر" طلدقاً 
حمل على غاريه » يمدو غير مسؤول أمام أي محكة أو حكومة 
غير إنسانية » لا فرق بينه وبين السوائم وسائر الحيوانات » غير 
أنه ناطق » أو أنه حموان راق » ليست له غاية أسمى من أرن 
يحقق شهواته البهممية بذكائه الإنساني » ويمعن في نبب اللذات 
بككل ما يملك من وسائل . 

هذا هو العمل الطسعي لحواسنا الظاهرة وتلك هي نتائحبها 
الطبيعية » ولا أتحدث الآن عن مصير البناء الذي يقوم على الاعّاد 
على هذه الحواس وحدها » وعن مدى الضعف في بنياته 
والإعوجاج في جدرانه » إذا قام هذا البناء الحضاري على هذه 
المحسوسات فقط . 


العقل : 

ان الشيء الوحيد الذي يقف حداً فاصة بين الإنسان 

وجل هذه القضايا التي تحدثنا عنها هي القضايا الإنسانية التي 
تؤثر في مصيره لذلك نرجع إلى العقل الإنساني » ونلاحظ هل 
نستطبع أن محل لغزة الحياة الإنسانية والككون عن طريقه ؟ 
إننا لو نقدنا العقل نقداً عقلياً جريئاً» يحر”دين عن سيطرة العقل 
على العقل» نرى أن العقل وحده عاجز في أداء وظيفته الطبيعية 
بل هو مضطر إلى الاستعانة بأشياء هي أقل منه قيمة » ففي 


١6 


إدراك مالم يدر كه العقل من قبل» يحتاج إلى استخدام المعاومات 
التى حصات له مسيقا» ولا تكون هذه المقدمات إلا المحسوسات 
فلو حلات المعقولات كلها تحليلآ دقيقا» وسمعت قصة رحلة العقل 
الطريفة والطويلة المدى » عرفت أن وسيلة العقل في اكتشاف 
العوالم الجدد والغوص فيالبحار الجبولة» إنما هي هذه المسوسات 
الي تمدو تافبة حقيرة » والمعلومات البدائية التي لولاها ولولا 
ترتدسها ترتسا خاصاً »لما وصل العقل إلى هذه النتائج الخطيرة 
ذات القدمة الكبيرة » فحيث تشل” الحواس البشسرية » وحيث لا 
تكون لدى الإنسان ذخيرة من معلومات » وإذا كان في أمر على 
جبل تام بمباديه» فبنالك يعجز عقله عن شق الطريق إلى الأمام» 
والوصول إلى نتيجة في هذا الموضوع كما يعجز أحدنا عن أن 
يعبر البحر من غير سفينة » وأن يطير في الجو من غير طائرة . 


فإن شئت حريت ولا تخطئك التحردة » هب أن رجلا ذكياً 
فطنا لدست له معرفة بمبادىء العلوم الرياضية الأولية » حتى أنه 
لا يعرف العدد » لا يستطيع مثل هذا الرجل أن يحل معضلة من 
المعضلات الرياضية» ولو كان على جانب كبير من الذكاء والألمعية 
كذلك من / يكن عنده معرفة بالأصول الموضوعة في عم 
الأقلندس لن يسعه أن يثبت شكلا من الآشكال » ولو كان هذا 
الرجل على قسّة من الذكاء والفطانة » كذلك إذا كان الرجهل 
يحل حروف لغة من اللفات وخطبا » ل يستطع أن يقرأ سطراً 
من السطور التي كتبت في هذه اللغة » ولو صب ذكاءه وأمعن 
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في القياس » فالذي لا يعرف مفردات لغة لا يستطيع أن يفوم 
عبارة من عبارات هذه اللغة بمحرد ذكائه أو بقوة قماسه » وعلى 
ذلك تقاس مبادىء كل فن وعلٍ . 

فلنرحم الآن إلى التساؤلات السالفة الذكر » انها ذات الصلة 
الوثيقة بما بعد الطميعة أو بعالم الغيب على تعبير الديانات وأهلباء 
قبل عندنا معلومات وتحارب حول قضية من هذه القضايا كمداية 
هذا العالم ونهايته » وكالحياة بعد الموت > وهذا الكون وخالقه 
ومدائره »> وهل عندنا معلومات عن ذاته وصفاته » وغاية الخلق 
والضوابط الخلقية » ومرخز الإنسان ومكانته » أي قضية من 
هذه القضايا ملك فيها شيئا من المعلومات الأولمة والتحارب 
العملية أو لك فسها مبادىء نتوصل بها إلى نهايات ونتائج ؟ 

يحب أن يكون موقف العقل من هذه القضايا كلبا أن 
يسكت سكوت الحايد » إذ لا يسعه أن يثيت هذه المسائل 
بقوته أو يأقي لها بشرح» كما لا حق له قانونيا أن يتناو ها بالاننكار 
من أجل عجزه عن اثياتها وتقريرها » كالأعمى لا يسوغ له أن 
ينكر مشاهدات وتحارب رجل بصير على أساس عدم أبصاره 
ها » فلا يخوال له عاقل هذا الحق» وأكثر ما يستطيم أن يفعل 
هو أن ينكر مشاهداته الشخصية > كذلك ليس للأعمى حتى في 
أن يتناول مشاهدات البصير بالشرح والتفصمل » فإنه لا سبيل 
له إلى ذلك لعماه » وليس في استطاعته إذ أنه لا يدر كها إدرا كا 
ماع لكن الفطرة الإنسانية غير قانعة » وطبيعتها الفحص 


22 ( بين الدين والدنية ‏ م ) 


وإلت- لتحسكس ومحاولة إدراك مام تدركه » ولذلك فإنبا بدأت 
بالتجسس في مذه المسائل خاضمة لطبيمتها » والعامل القوي 
الذي حر>ضها على عملبا هذا هو إعجاب أدعياء المقل بعقو4م > 
فأحابت علمبا بعقلهأ وفبمها وقماسها 0 وعبنت لها تفاصمابا 6 


الفلسفة : 


وسوف لايكون أي اكتشاف علي لأي طالب متمتع 
بالفطرة السلممة في تاريخ العلم الإنساني كله أبعث على الغرابة من 
احتشاف أن الفلسفة التي تدعي أنها مؤسسة على العقفل 
والاستدلال » وعلى الأصول الماطقية » استمرت نحو ألفي سنة 
١‏ وخمس مائة ١(‏ في البحث عن قضايا م تكن لديها أي معلومات 
عنبا » حتى عن مادا الأولءة » وظل النوابغ والأذكياء تامين 
إلى هذه المدة الطويلة وراء غاية لم تكن عندم من معالمها ثيء > 
انهم يحثوا عن ذات الله وماهمته » وعن صفاته وحقيقتها » 
وعلاقتبا بالذات ونسيتها المها » و كيفية ظهور هذه الصفات 
وصدور أفعال الله و كنفيتها » وحدوث العام وقدمه » وعن 
الحماة بعد الموت » وعن قضانيا أشرى من الإلمات ؛ وما بعد 





)١(‏ مات سقراط سنة قوعم ق.م. وكانت قد ظبرت الفاسفة إلى حمز 
الوجود من قبل . 
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الطبيعة في ثقة وقطعية » وتفصمل وتدقيق» مما لا يوجد إلا عند 
الخبير الككباوي لدى قيامه بالعمل التحليلي والتحارب الكباوية. 

ومما يبعث على الاستغراب أن الناس لم يتفطنوا لهذا الخطأ 
في حياة الفلسفة الطويلة ول ينتبهوا لهذا الخطأ المبدئي بالرغم من 
جولتهم في مدان النقد والبحث يكل حرتية » و كذلك لا توجد 
فيمكتية الفلسفة الضخمة أسماء فلاسفة رفءوا أصواتهم ضد هذه 
الطريقة الخاطئة إلا تادراً حداً . 

وهسذا الامام الغزالي الذي كان مطلعا على حدود العقل 
اطلاعاً جمداً ما كان ر كونه إلىالتصوف ومشاهدة الح إلا بعد 
أن عرف عجز الفلسفة واندحارها » انه صرح في مولفاته في 
عدة مواضع بأن علوم الفلسفة في العلوم الإهية ومسائلباء ظنون 
وتخمينات لا أساس لا يخلاف علومهم الطبيعية والرياضية» يقول 
2 كتأيه دتهافت الفلامفة » ١:‏ انهم محكون بظن وتخمين من 
غير تحقيق ويقين » » ومن الغريب أن الغزالي لم يتخذ هذا المبدأ 
أساما للنقد في نفس هذا الكتاب الذي يختص بالرد على آراء 
الفلاسفة وأفكارم في الإلهيات بل جعل أساس النقد تناقض 
أقوال الفلاسفة واختلافها وتهافت أدلتهم العقلية . 

والدي تفطدّن هذه النككتة في تاريخ الفلسفة العربية تفطمناً 
جمد » وقرر في قوة وبلاغة ان بضاعة الفلاسفة في الإلهيات وما 
وراء الطبيعة بضاعة مزجاة » هو نابغة العرب عبد الرحمن بن 
خلدون 8م١٠‏ ه - 5١16م‏ ) الذي لم يكن فيلسوفاً مشهوراً 
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ف علوم مأ بعد الطمسيعة 0 ف معنى المصطلحات الفنة الضيقة » 
ولكنه كان حكيماً مفطوراً على العمق وسلامة الذوى »2 وكان 
قد رزق عقلآ كبيراً » لا يقبل ذهنه السلم شيئا معوجا مفترضا» 
انه تناول هذا الأصل بالنقد في عدة مواضع من مقدمته الشهدرة 
وكان عارفاً حدود العقل * وبالمناسة نقتطف من مقدمته ما 
يوضم الموضوع » يقول رحمه الله : 

« ولا تثقئن ما بزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإساطة 
بالكائنات وأسبابها » والوقوف على تفصمل الوجود كل» وسفّه 
رأبه في ذلك > وأعم أن الوجود عند كل مدرك في بادىء رأيه 
متحصر فى مدار كه لا يعدوها » والأمر في نفسه يخلاف ذلك 
والحق من ورائه » ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوجود عنده 
في الحسوسات الأرسع والمعقولات » وسقط من الوحود عنده 
صنف المسموعات » وكذلك الأعمى أيضاً سقط عنده صلف . 
المرثيات ولولا ما بردهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل 
عصرم والكافة ما أقرتوا به » لكنهم يتبعون الكافة في إثيات 
هذه الأصناف لا يمقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم » ولو سبل 
الحدوان الأعجم ونطق لوجدناه منكراً للمعقولات وساقطة 
لديه بالكلية . 

فإذا عات هذا فلمل هناك ضري من الإدراك غير مدركاتنا 
لأن إدراكاتنا تخلوقة محدثة وخلق الل أكبر من خلتى الناس » 
والحصر يجبول » والوجود أوسم نطاقا من ذلك ؛ والله من 


١ 


وراتهم حيط » فاتهم إدراكك ومدركاتك في الحصر »© واتسع 
ما أمرك الشارع به مناعتقادك وعملك فبو أحرص على سعادتك 
وأعلم بما ينفعك » لأنه من طور فوق إدراكك » ومن نطاق 
أوسم من نطاق عقلك » وذلك ليس بقادح في العمل ومداركه 
بل العقل ميزان صحمح » فأحكامه بقينية لا كذب بينها » غير 
أنك لا تطمم أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة» 
وحقائق الصفات الافية » وكل ما وراء طوره » فإن ذلك طمع 
في محال » ومثال ذلك رجل رأى المزان الذي يوزن به الذهب 
فطمع أن يزن به الجبال » وهذا لا يدرك » وهو لا يدل على أن 
المنزان في أحكامه غير صادق » لككن العقل قد يقف عنده » 
ولا يتعدى طوره حت يكون له أن حيط ,الله ويصفاته > فإنه 
درة من ذرات الوحود »١أا,‏ 

وقد أشار إلى ذلك العام الكبير شيخ الإسلام عبد الحلم 
أجل ابن تممبة ( م74 ( ف مؤٌلفاته في عدة مواضع 4 وأبان 
هذه الحقيقة في حوثه الكلامية مراراً » إنه رد على أخطاء 
المتكامين أصلاً وفرعا بكل جرأة وشحاعة '" . 


وأما من كشف الغطاء عن هذا الانخداع النفسي في دور 


. مقدمة ابن خلدون ص / 8م - 8+ الطبعة الببية الصرية‎ )١( 
(؟) راجع مؤلفاته ( نقض النطق ) و ( الرد على النطقيين ) وكتاب‎ 
. النبوءات ) على سبيل الثال‎ ( 


نض 


الفاسفة الأخيرة ودحض طلسم الفلسفة الخيالية هذا » هو العالم 
الأماني ( اعمونول كانت غصوع1ة أعناسمصسة ) (551لا1 - 
4م ) الدي عين حدود العقل » متحاسراً مصر حا سينا 2( 
كا يقول الفملسوف المسم الدكتور محمد إقمال في كتابه ( تحديد 
الفكر الإسلامي ) :انه هدم أعمال المتنورين وحو لها إلى كومة 
من تراب » وذلك عن طريق كتابه الشبير ( نقد العقل الخالص 


( صممدع 8 ععناظ 01 021116 . 


فإن رفع أحد خلال هذه القرون المتطاولة صوتا» م يصادف 
من الناس آذانا صاعة 2 وذهب صوته أدراج الرباح 6 دون أن 
تقف الفاسفة فى سيرها الحثدت وقفة تفكير أو تأمل 6. 


الفلسفة الدينية : 


من تمام العدل أن ننتقد في هذه المناسبة تلك الفلسفة التي 
نشأت بإزاء الفلسفة القدعة للدفاع عن الدين » ولككنها لم تكن 
الفاأسفة يذاجهت الى وإن كانت تتشمهها ف ا موضوع »© وف ط ردق 
البحث والاستدلال والفكر الأسامى “أعنى حاولة إثيات ذات الله 
وصفاته وقضااا ما وراء العقل» عن طريق العقل وها بالرعم من 
الخلاف»والصراع بينجا»تلتقيانفي الأساس» و أعني بالفلسفة الدينية 
هذه » عم الكلام » ذلك الذي حلل ودقق هذه المسائل الاهمة 
وقضانءا ما بعد الطسمعة » مثل الفلسفة وانّت يتدقيقات وتقعيرات 


رض 


عن صاحمه في النتائج التي توصل إلمها والغايات التي توخاها . 

ومن الغريب الطريف أن هذه الفلسفة الدينية عندما برزت 
نحاربة هذه الفلسفة والهجوم عليها » بنفس الأساحة » رد" بعض 
الفلاسفة وقتذاك هذا اهجوم بسلاح كان من المدوقمّع المعقول أن 
يستخد مه عاماء الكلام وعم التوحيد 0 وكارتف أمضى سلاج ف 
الحقيقة في المجوم على الفلسفة اليونانية “و لعل عماء الكلام ذهلوا 
عنه فى المعركة الكلامية التى خاضوها » وأعني به تحديد العقل 
الانساني ونقد وسائل العلم » ومن العجب العجاب أن المتكمين 
إليه » وما زال الفريقان خذين بتلابيدب يعضهم البعض »؛ إلى 
قرون طويلة باحثين في المسائل والبحوث الفروعية يصرف النظر 
عن هدا البحث الممدئي . 


على كل فإن ارتفاع هذا الصوت على لسان الفلسفة مها كان 
خافتا ومتأخراً من أوانه» لم يكن خالياً من فائدة » ولقد صنف 
الإمام الغزالي كتابا سمّاه ( تهافت الفلاسفة ) كرد على الفلسفة 
بعدما تشسع من الفلسفة وثارت في نفسه شكوك منها » وقد أثار 
هذا الكتاب قلقا في الأوساط الفلسفية » إن القافي ابن رشد 
الأندلسى الذي كانت وفاته بعد الغزالي بتسعين سنة » والذى 
كان يعتير من كمار الحامين للفاسفة المونانية “ومن كبار المتحمسين 
لفلسفة أرسطو» رده على الغزالى بيكتاب أسماه (تهافت التهافت) 
مدافما عن جماعته » إنه يقول في هذا الكتاب » حتج) ضدة 


وخا 


حدوث الغزالى الفلسفية : 

د هذا كله عندي تعد على الشريعة » وفحص عما ‏ تأمر به 
الشريعة » لكون قوى. البشر مقصرة عن هذا » وذلك أن ليس 
كل ما سكت عنه الشسرع من العلوم يحب أن يفحص عنه ويصرح 
للحمبور عا أدى إلبه النظر أنه من عقائد الشرع » فإنه يتولّد 
عن مثل هذا التخليط العظم » فينيغي أن يمسك عن هذه المعاني 
كل ما متكت عنه الشرع » ويعرف الجهور أرن عقول الناس 
مقصرة عن الخوض في هذه الأشاء » 3١‏ . ش 

أما الكتاب الذي صنفه في الرد على المتكامين باسم «الككشف 
عن مناهج الأدلة في عقائد الملة » فقد أثبت فيه قوة الاستدلال 
القرآ في وتفوقه أزاء أسلوب الاستدلال الكلامي بقطعية ؛ويعتير 
نموذح) جمداً لسلامة فبمه » انه أبان فيه في عدة مواضع عجز 
المبور عن إدراك هذه الأمور والمسائل » إذني أوافق رأيه هذا 
كلما » بأن قوى اشر وعقوهم مقصرة عن إدراك هذه المسائل 
والبحث عنها والتأمل فيها » ولكنني لا أعتقد الفلاسفة إلا بشراً 
وما كان أفلاطون » وأرسطو » والفارابي » وابن سينا » وابن 
رشد نفسه » إلا أفراداً من النوع البشري فيا أعتقد > فككانوا 
كسائر أفراد الجبور مكلفين بأن يعرفوا قدرهم © ويؤمنوا بأن 
عقو لهم كعقول سائر الناس مقصرة عن الخوض في هذه الحقائق 





)١(‏ تبافت التهافت ص / 037 م 
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التي لم يرزقوا وسائل الاقتناع بها » والاحتواء عليها » ول يملكوا 
من المعلومات الأولمة والمواد والمقدمات ما يتوصلون بترتيبها إلى 
النتاتج القطعية والمعرفة الصحيحة . 

وكانت طبقة المعتزلة أكثر تنوراً وأخضع للمقل من بين 
هؤلاء الفلاسفة الدينمين الذين قاسوا الله على الانسان » والآخرة 
على الدنيا » ثم يحثوا عنهها من حيث الأحكام الانسانية وقوانين 
هذا العالم » بغاية من الجرأة والحرية » وبصرف النظر عن حدود 
العقل تام » ولعل هذا الضعف مرافق للمرحلة المدائية للعقلانية 
( عندما يكون العقل في دور الطفولة ) » إن عالا معاصراً 
يحدث عن ضعفهم هذا بإنصاف وصراحة » يقول الدكتور 

« ولعل نقطة الضعف فبهم أنهم أفرطوا في قياس الغائ ب على 
الشاهد » أعني في قياس الله على الانسان » وإخضاع الله تعالى 
لقوانين هذا العالم » فقد ألزموا الله - مثلآ - بالعدل كما يتصورء 
الانسان وكا هو نظام دندوي » وفاتهم أن معنى العدل - حتى في 
الدنيا - معنى نسبي يتغير تصوره بتغير الزمان » وأن ما كان 
عدلاً في القرون الوسطى يعد ظاماً الآن » فكيف إذا انتقلنا من 
عالم الدنيا إلى عام الله - و كذلك الشأن في قوم في الحسن 
والقبح »والصلاح والأصلح - إنا نرى أن الانسان إذا ضاق نظره 


؟ 


حم على الأشياء ك؟ » فإذا اتسع نظره تغير حكه ٠١»‏ . 

« وكذلك قوهم في أن صفات الله هي عين الل أو غير الل » 
كل بر أهمتهم ممئية على قباس الغائب على الشاهد» و لكن الشيه 
معدوم » وقد فرضوا أن العمنة والغمرية » والزمانية والمكانية » 
والسيسسة والمسيسة » ونحوها قوانين لازمة لكل موجود » وهذا 
في نظري - خطأ حض » فبي قوانين انسانية » وإن تساعنا 
قلملا قلنا انها قوانين عالنا هذا“لسنا نستطيع القول يأتها تنطمق 
على غير عاانا أو لا تنطبق »> فإصدار حكنا على الله على اعتقاد 
أنها قوانين شاملة للانسان > والل جرأة لا يرتضمها العقل الدي 
يعرف قدره ولا يعدو طوره » ولس هذا عيب المعتزلة وحدهم 
بل هو عب من أتى بعدهم من علماء الكلام كذلك » '" . 


الاشراق : 


بإزاء الحركة ( العقلائية والفلسفة ) حركة قديمة أخرى 
وهى الاشراق والروحانية» وكانت مصر واهند مركزاً كبيراً 
هذه الحركة في الزمن القديم » ونالت هذه الحركة قبولاً في 
اليونان والروم » بتأثير الديانات الشرقية واختلاط المصريين » 
كرد فعل طبيعي للعقللية المتجاوزة عن الحد » ولكن مركزها 


. ) ضحى الاسلام ص /. 9+ ٠ج / * (المتزلة‎ )١( 
.307١ أيضا ص/‎ )١( 


اذن 


الكمير الذي ازدهرت فيه » هي ( الاسكندرية ) التي كانت 
ملتقى العقلية الشرقية والغريسة والديانات » وهي كانت في 

والمبدأ الأسامي هذه الحركة ولذا النظام أن الحواس 
والعقل ‏ والعلم » والقماس والاستقراء والبرهان والاستدلال » 
والنقد والتحليل » لا يفيد شيء منها في معرفة الح واليقين في 
قلبل أو كثير » بل يقف حاجزاً منيما » وحجاباً صفيقاً في 
العثور عليه » ومني على صاحيه » ولا بد من المشاهدة لحصول 
الحقمقة على وحه المقين »ولا تمكن هذه المشاهدة > إلا بتثبيه 
حاسة داخلية من نور الباطن وتزكية النفس » الحاسة التي تدرك 
الروحانية وما وراء الطبيعيات »كا تدرك العيون الآشياء 
الظاهرة » ولا تنتئه هذه الحاسة إلا إذا قفى على المادية وأمبتت 
الحواس الظاهرة » ولا يمكن تحصمل الحقائق إلا بهذا العقل 
الخالص الصمم ( حكمة الاشسراق ) وبهذا النور الداخلي ( نور 
الساطن ) الذي يتولد بالمجاهدات »> وإماتة النفس > والفكر 
والمراقية 0 

والحقمقة أن كلا من الفلسفة والاشعراق يتتحهان اتجاهاً واحداً 
وتسيطر عليه)ا روح واحدة » فكا أن الفلسفة وعم الكلام 
تحتبدان لمعرفة الحقمقة » كذلك يعتمد أهل الاشراق على قواهم 
الباطنة ومجاهداتهم الداخلية “فالحقيقة أن غاية الفريقين( الفلسفة 
والاشراق ) واحدة » وإن تعددت الطرق » فأحدههما بريد 


يض 


الوصول إلى غابته مشيا على الأرض »© وآخر عن طريق التحلق 
في الجو » أو عن طريق خفي من سرداب » ولا شك في أن ما 
وراء المادة عالما آخر لا تدر كه الهواس الظاهرة » وكا أن عند 
الانسان قوة باطنية وحاسة داخلية لو أثارها الانسان ورياما 
لاستطاع أن يدرك كثيراً من عجائب هذا الكون وموجوداته 
التي لا يمكن إدرا كبا يحاسة من الحواس الظاهرة . 

ولكن ما هو المحصول ؟ سوى إثمات حاسة باطئية غير هذه 
الحواس الظاهرة» وإثبات عام لا مكن إدراك حقائقه وأسراره 
بالحواس الخس . 

وأقول إن وجود هذه الحاسة الزائدة أمر لا شك فيه » بل 
يمكن أن تكون هناك حواس أخرى كبهذهة يصح أن تكون 
هناك عوال أخرى غير هذا العالم تستازم لإدراكها قوى تليق 
بها وتناسيها . 

وعلى كل حال فإنها حاسة انسانية » ضعيفة محدودة » مثل 
الحواسالأخرى»قابلة للخطأ والتأثر والخضوع للعوامل الخارجية 
ثأن سائر القوى الانسانية ووسائل الكشف لاعلم » وما الدليل 
على أن هذه الحاسة لست محدودة ولا قابلة للإخطاء » ولا 
تتعر ض سو ساتها ومشاهداتما للغلط والانخداع والغرور بالنفس. 


ولو كان الأمر كذلك ا كان في نتائجها تعارض ولا تناقض» 
ول يخالجها اضطراب أو امكان للخطأ » وم تتورط في مزالق 


4 


وأغاليط في القضايا المهمة الجاسمة كا هو الواقم . 

ولكن بالمككس ص دلاك رى أن ف حسوسات هده الحاسة 
وتحقيق هذا العام تعارضاً واختلافا أ كثر مما بقع في محسوسات 
الحواس الظاهرة“وفي علوم أهل الكشف والاششراق من التناقض 
مالا نظير له إلا فى الفلسفة فما أظن . 


خذوا الاثراقية الجديدة مث » فإن في عقائد رائديها 
وأعمالهم خلافاً شديداً»إن مؤسس الاشراقية الجديدة(فلاطينس 
واصاعمام ) لا يعترف بنظام عصره الديني والعيادات» بل انه 
فبلسوف حر لا يؤمن إلا بالتفكير وااراقبة » ولكن تاميذه 
النحيب ( أرفري بإ«بوطمءه2 ) زاهد متقشف وصوفي . 

كان فلاطينس يعتقد أن الروح الانسانية تنتقل إلى قالب 
الحيوانات » ولكن ( بارفري ) منكر لذلك » والإمام الثالث 
الأكبر فى ذا الموضوع هو براكلس ( وبد]ءوم2 ) كان خاضما 
لتقاليد مصر الدينية وعاداتها جميعا»وكان يعبد الشمس في النبار 
ثلاث مرات» أما دينه الذى كان يدن به فككان مزيا لممتقدات 
مختلفة ومذاهب متعددة » وكل دؤلاء كانوا من أهل المشاهدات 
والمقين . 

ثم هذه الاشراقية الجديدة التيكانت منافسة للسرحية بقيادة 
بارفري ساعدت ( جولين مدئآن[ ) في عصره في حركة إحياء 
الوثنية الرومية والجاهلية ( «رو1صهع22 )وأيدت حماس الوثنية 


أعثنا 


والجساهلية المشركة تأييداً كبيرا ١‏ © نور الاشراقيين وقوة 
باطنهم ( م عتعهم عن هدا العمل القسيح م« بل ريطت الاشراقية 
الجديدة مصيرها سفيئة هذه الجاهلية الغارقة » كا صرح يذلك 
محاضر « دائرة المعارف للدين والأخلاق » ويقرر هذه الحقيقة 
فبلسوف هددي معأاصر هو الدكتور رادها كر شنن -ع[ 1302 
محوطهز ) مؤلف كتب كثيرة في الفلسفة الحندية » ومحاضر في 
جامعة ( كامبرج مع10طسنة0) ) الانليزية ورئيس الحهورية 
الهندية سابةا » فيضرب الأمثال لوقوع الخلاف الجوهري في 
تأملات الاشراقين والروحانيين القدماء في الشرق والغرب 
فقول : 

مك أن نتائج الككشف والتأمل الاشراقي في الشرق مثل 
( أوبنشد ) و( كوت كيتا ) ( شكرا ) و ( رام نج ) 
و(رام كرشان ) و ( البوذية ) وكشوف الشيخ جلال الدين 
الرومى »؛ ومشاهداته #تلف بعضها عن بعضص » كذلك بوحد 
الخلاف في الغرب في فكر ( أفلاطرت قتنتصتعو21 ) و ( بال 
21 )و( برا كلس وباعمع2 ) و (تاولر مع 1نج'1' ) و(فلاطينس 


قلاطاعه210 ) و(اكارت غدججوطعاء5 ) > ولس هذا الخلاف 
يسيب الجو أو باعتمار الأحوال الجغرافية » بل إن اشراق جيل 





١ 0‏ ( موسوعة الدين والأخلاق ( مسمتسممقواط - مول8 ) 
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وأحد وثقافة واحدة مختلفون قْ الاتمامات والتقاليد 

ولا بد من التصريح تحقيقة أن الشف والاشراق ١5‏ قد 
الا أهمية واعتماراً كبيراً بين الصوفية والمسامين»حى أنك لتحد 
قيهم اتحاهات وعماولات اشاهضنة اق واليقين عن طريق 
الككشف ؛ على أن الوسيلة لذلك ل تككن ولا تككون إلا العلى القطعي 
الذي ماءنا عن طردق همد عل 2 * القائم 2 الودج حتبى ‏ والتئز زيل » 
وكأن 3 ذاك الملم منشاول | ديد الصو شة المسامين »فى 00 ل وقت ت ومكان» 
إد كان الاشراقيون و في المونان والهند ععزل عنه وم يدركوا داك 
النور الدي أشرق و جز بره 5 العرب 3 

وقد جاء في رسالة الشبخ مي الدين بن عربي الحاتي الأندلسي 
(ع ااام وجدم) التي وجبب! إلى الإمام فخر الدين 
الرازى م( وقد حاء ف هذه الرسالة : 

0 وحمل أ سمحانه | أن 0 المقل دنظره وفكره فمتبغي 
للعاقل أن يلي قأمه عن الفكر د 5 5 معرفة فة انه من حيث 
المشاهدة 6©. 

ويستمر في كلامه ثم يقول : « فارفع أهعة 3 فى أن لا تأخذ 
عدا » إلا ملحه سرحانه على الكشف » فإن عند الحققين أن لا 





١‏ ( الديانات السرقية واه الغرني 
كوع 22‏ المع الملا 0جم]02 مأطونمط؟ سعادة17 لمة مممنوتاع8 امور 
4 .2 (1940) «ملدمآ 


لذ 


فاعل إلا اش » فإذن لا يأخذون إلاعن الله » لكن كشفا لا 
عقلآ » وما فاز أهل الحمة إلا بالوصول إلى عين المقين انفة بقاء 
مع عل المقين 4 )0 3 

وكذلك المرحلة التى اطمأن فمها قلب الإمام الغزالي في رحلة 
البحث عن الحق والبقين » هي أن مشاهدة الحقيقة وعين البقين 
لا حصلان إلا بطريق الاشراق وصفاء النفس كا صرح يذلك في 
كتابه ( الملقذ من الضلال ) > يقول : 

« وأعلم أن هذا هو الى اليقين عند العاماء الراسخين في العم 
أعني أنهم أدر كوه بمشاهدة من الباطن » ومشاهدة الباطن أقوى 
وأجل من مشاهدة الأبصار » وترقوا فيه عن حد التقليد إلى 
الاستيصار 6 0 ٠.‏ 

إن أهل الكشف والاشراق من المسدين يحتمل وقوع الخطأ 
في كشفبم ومشاهداتهم أيضا » ووجود الخلاف والتعارض في 
نتائج تأملاتهم ويجاهداتهم النفسية » فإن واحداً منهم يعارض 
آخر ويثيت أن كشفه يعيد عن الحقيقة غير مطابق للأصل » 
وقد يحمله على السكر وغلية الحال » وقد يقول إن هذه المرحلة 
وكشوف خلاف ما ركآه.في المرحلة الأولى . 





. ثلاث رسائل‎ )١( 
. (؟) المنقذ من الضلال‎ 


رسن 


لايخفى على أهل العلم ما للشيخ حي الدين بن عربي من مكانة 
عليا فيالكشف والاشراق. يقول عنه امام آخر صاحب الكشف 
والمكانة العليا في الربانية الشنخ الامام أحمد بن عبد الأحد 
السرهندي ( 4ه 1595م ) المشبور قِ المند عحدد 
الآلف الثاني » في إحدى رسائله : 


« من أعجب الأمور أن الشبخ حي الدين بن عربي دبدو من 
المقبولين عند الله » ولكن أكثر علومه التى جانب فمها مذهمب 
أهل الحق ( أتباع الكتاب والسنّة ) يتحلى فها الخطأ والبعد 
عن الصواب » 23١‏ , 

ويقول الشيخ في مكان آخر : « ان أكثر معارفه الكشفية 
التي خالفت علوم أهل السنّة بعيدة عن الصواب » '' . 

يعرف الميع الخلاف المشهور بين الشيخ محي الدين بن عربي 
والشيخ أحمد السرهندي المجدد فيمسألة وحدة الوجود» وتحقيق 
كل واحد منه| يقوم على المشاهدة الشخصية والكشف >2 وقد 
قال الشبخ المجدد عن شيخه الكبير عبد الباقي الدهلوي وعن 
نفسه : د بأنها كانا في مقام استولت عليها فمه فكرة وحدة 
الوجود» وكانتهذه النظرية تبدو هما مؤيدة بالمقدمات الكشفية 
والدلائل البقينية » ولكنه أدر كه التوفيق الإلحي فسما بها إلى 





)١(‏ مجموع رسائل ج/ ١‏ » رقم / ككاا, 
(؟) أيضا . 


2# ( بين الدين والمدنية - » ) 


مقام أسمى من هذا المقام رجما عنها » » يقول الشيخ المجدد : 
دووان كان شخي الشيخ الكير عمد الاق المدخقي الدملوى 
قاما على نظرية وحدة الوحود 5 تظهر من رسائله » ولكن الله 
سبحانه وتعالى قد رقاه من هذا المقام البدائي » وأخرجه من 
مضيق هذه المعرفة» إلى حادة واسعة و إلى الصراط المستقم» .2١'‏ 

ويقول أحد تلاميذه وخواصه الشيخ عبد الحى'؟) أن الشخ 
عبد الباق البدخشي الدهلوي قال قبل وفاته بأسبوع : ه انني 
عرفت بعين المقين أن وحدة الوجود طريق ضيق * أما الآرن._. 
فحصل لي يقين آخر وهو أن الطريق غسير هد » » ويقول في 
نفس هذه الرسالة : « وقد قضيت” مدة في حضرته معتقداً هذا 
المشرب كنت على نظرية وحدة الوجود لآجل سبدي » وقد 
لاحت 5 مقدمات كشفية في تأبيد هذا الطرئق * ولكن عناأية 
لله حل وعلا أخذت دي وشرفتني ليده عقام هو أسمى من 
هذا المقام وطور هو وراء الطور ©(" . 





)١(‏ يعني عقيدة التوحيد التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
(؟) لعل المراد يه الملامة الشيخ عبد الحق بن سيف الدين البخاري 
الدهلوي أحد كبار ناشري عم الحديث رحامل لوائه في الهند مات سنة 


ه١‎ ١81 


(+) مجموع رسائل ج/ ١‏ » مكتوب رقم/ ؟4 . 
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انه يتحدث في إحدى رسائل رداً على سؤال عما إذا كارف 
يمكن وجود الخطأ في العقل والعلوم الروحانية ؟ فيقول : 

ه سؤال : ان العقل في حدود ذاته » وإن كان ناقصاً في فبم 
أسرار الأحكام الإإفية » ولكنه ل اذا يستطيع بعد التزكية 
والتصفية أن يقترب إلى الله تعالى بطريق مباشر حيث يتلقى 
الأحكام الإلهية من الله تبارك وتعالى من غير حاجة إلى ني 
يبعث 4 ويتلقى الوحي بواسطة الملك ؛ . 

وه ذا السؤال تعمير كامل عن مذهب الاثيراق » فلنقرأ 
حوابه على لسان رجل قد سلك الطريقين » وعنده محربة جملية 
مهذه « التصفية » و « التزكية »> يقول رحمه الله جما عن ذلك: 

« مها اقترب العقل واتصل الله تعالى إلا أن علافته بهذا 
الجسم المادي لا تزول بتاتاً ولا يستطبع أن يتجرد عنه تماما » 
فلا بد" من حدوث الأوهام والشهات بصفة دائمة » ولا تفارقه 
القوة المتخملة والشهوانية والغضمية بأي حال » و كذلك رذائل 
الطمع والشره ترافقه بصفة مستمرة » أضف إلى ذلك صفات 
السهو والنسيان والخطأ التي هي من لوازم النوع البشري » لا 

ولذلك فإن العقل ليس موضع ثقة في قضية الأحكام الإهية 
التي إذا تلقاها » لم تكن بنجوة عن موضع الشك والارتياب » 
ولاتفارقه شائية النسان ومظنة الخطأ بخلاف الملك الذي هو 


و*+ 


مصون عن جميع هذه الصفات البشرية وبعيد عن هذه الردائل » 
فلا بد من أن يكون محفوظاً عن كل شائبة من شوائب الوهم 
والخطأ والنسيان . 

وفي بعض الأحيان يبدو أن العلوم التي أخ نت بالتلقي 
الروحاني» تنضم المبا - وهي في طريقها إلى القرى والحواس 
الباطئية ‏ أمور لا نصيب لهسا من الواقعية كانت من القضابا 
المسائة عند هذا الرجل » وكان مصدرها الوهم والخيال ( أو 
العقائد الموروثة والتقاليد الشائعة في أمته أو يجتمعه ) وتمتزج 
هذه الرواسب بهذه العلوم التي تلقاها عن طريق الروح أو صفاء 
النفس أو المجاهدة من غير أن يكون لإرادته دخل في هذا » أو 
أن يكون له شعور به امتزاجا كلبا » لا يستطبع معه أن ييز 
بين هذا الأصل وتلك الظلال » وقد يكشف الل هذا الخلط وقد 
لايكثف » فلاشك أن تلك العلوم الصحيحة تصبح مشكوكاً 
فمها بعبدة عنالصواب غير جديرة بالثقة والاعمّاد لهذا الاختلاط 
بين الحق والباطل » وامتزاج الخالص بالزائف » . 

وفي الحقيقة ‏ كنا قرر الشيخ الجدد - أيما قَوهٌ من قوى 
الإنسان العقلمة أو الروحانية لا تتجرد عن التأثيرات الخارجية 
ومفعول الخحواس كلا »بل لايد من أن تتأئر مشاهداته 
وتحقمقاته ببرئته وأفكاره وعقائده » ومقدماته المسامة عنده أو 
عند جماعته وقومه . 


م 


كشفهم ومشاهداتهم تأيبداً لكثير من الأوهام المصرية والموثانية 
وأخيلتهم » كنا كان الاشر اقيون المسامون تتراءى لهم المفروضات 
الت افترضها فلاسفة المونان » حقائق ثابتة وموجودات مسامة 
فكانوا بشاهدون في تأملاتهم « العقول » التي تدور حوها الفلسفة 
البونانية » وقد تتفق لحم الحادثة مع «العقل الأول» أو مصافحته 
في يعض الأحمان 

ثم لو سامنا قوة هذه الحاسة كليا » فبنالك نتسائل » ما هي 
بحسوسات هذه الحاسة وما هي الأشاء التى ندر كها عنطريقها؟ 
ولاشيء غير أن يتمتع الإنسان بأسرار عام الأرواح وعجائبه 
ويطير في أجوائه الواسعة بحرية » ويتكشف عام بأجمعه أمام 
حاسة جديدة من حواسه وبرى صوراً وألواناً من ذلك العام » 
بقدس بها قدرة ال » وسعة هذا اككور: »> ولكن كل ذلك لهو 
ولعب »> كنا يقول الشيخ المجدد : 


3) 


«م تكن الصور الحسية وأنوارها قليلة حتى يتمنى أحد صوراً 
غيبية وأنوارها بوسياة الرياضضات وامجاهدات »> إذ كانت هذه 
الصور وتلك الأنوار كلتاهما من مخلوقات الل نموذحا لصنعته » 
ان لنور الشمس والقمر الذي بوجد في عالم الشبود هذا » رجاحة 


5)١(‏ حكى ذلك الشبخ محي الدين بن عربي في بعض مكشوفاته 
وفتوحاته » مع انه تحقق أن لا وجود هذه « العقول » إلا في ذكاء فلاسفة 
اليونان وامترساهم في الخيال والافتراض . 


يض 


بوحوه مختلفة على تلك الأنوار التي برونما في عام المثال» ولكن با 
أن هذه الرؤية دائمة يشارك فببا كل من العامة والخاصة لا تنال 
قدراً وأضصة » لذلك يحن كثير من أهل الطموح إلى رؤية الأنوار 
السة نما قال بعض الشعراء ما معناه» « كل تهر عر ايك يبدو 


3-5 


م« 


حقيرا » . 

فكيف تنحل من هذا الاشراق والنور الباطني والمكاشفات 
والمشاهدات تلك الأسئلة البدائية الأساسة الى عجزت عن 
الإجابة عنها الحواس والعقل والفلسفة ؟ ان العلم التفصيلي مشيئة 
الخالق > والنظام المعين للأخلاق والأعمال > وراء إدراكبم » كما 
انه يعمد عن متناول العقل والفلسفة . 

ومن أجل ذلك ما زال الاشراقيون مرتبطين في عصورهم 
بنظام خلقي أو روحاني من الأنظمة الموجودة في عصرم » 
وما استطاعوا أن بسدعوا نظام دينا إحاببا أو سلبيا . 

ان مكانة الشيخ ابن عربي في الكشف والاشراق معروفة 
ومسلّمة عند المتصوفين » ولكنه مع ذلك كله كان يتم مذهب 
الظاهرية 2١‏ » ومن المشهور المستفيض أن الشيخ ابن عربي كان 
متمسكا بالشريعة ال حمدية حريصا على اتباع السان الندوية يعمل 
بذلك ويدعو أله ويوصي به . 





)١(‏ كان امام هذا الذهمب الامام دأود الظامري ( 0 ه )ركان لا 
برى القياس ويعمل بظاهر الحديث . 
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وقبل أن أذكر المصدر الأخير لحل م ذه المسائل بالقطع 
والبقين » الذي هو الوحي والكتاب» ووسيلتها الرسالة والنبوة 
وأقدم أمامم صورة هذه الحياة التي توجد باتماع النبي والعمل 
بتعاليمه ويقوم هذا العالى على أساسه ومبادئه » أريد أن أذكر 
تلك المدنيات ونظم الحياة التي قامت على الحسيات والعقليات أو 
على أفكار الاشراق ونظرياته . 


مضنا 


4 


مَريأت العا الشكثالهامَة 
نل سسا 


المدئية الحسية : 

من مدنمات العام القدعة “و المقمولة حداً أعند الانسان» مدثية 

م أساسها على المواس ونتائحبا» وليس للانسان أساس أسول 

5 من هذا الأساس » ولا تحليل أسهبل من لتحليل الذي يقوم 
على أساس هذه الحواس » ولا نظام أسهل. وقوعا منه وإشباعاً 
النفس من هذا النظام في 7 زمان ومسكان » ولا تحتاج هذ 
المدنية إلى عمق ولارق عقلي » ولا إلى إيثار وتضحية > ولدلك 
فمها من الجاذبية والاستهواء والفتنة للنفوس ما لست في مدنية 
أخرى 2 وم حز رأي نظام آخر من النجاح والانتصار ما حقق 
هذا النطام من انتصارات متكررة في تاريخ الحضارة الانسانية . 

ولا بد للمدنية التي يقوم أساسها على المحسوسات أن يكون 
من خصائصها الفطرية ما يلي : 

نفي وإنكار واستخفاف بكل مالا يأتي تحت الحس » ولا 
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تصدقه الحواس الظاهرة » و كنتيحة حتمية لهذا المبدأ لا يستتب 
الإبمان بذات أو قوة غير مرئية » مما يتجاوز دود الحواس » 
وإذا م يكن هنالك إبان يبهذا الوجود أو القوة الغبدية فلا أمل 
إذاً في وجود الخوف منها أو حساا في الأعمال والتصرفات » 
فإدا وجدت عقضدة عدة 1لهة يسيب الشرك والأوهام الي ترافق 
المدنية الحسية كثيراً فلا تحدث هذه العقيدة أي تأثير على الفكر 
والأذهان » ولا على الحماة العملية » ولا تحدث في النزعة المسة 
والاتجاه الحسي في الحياة » ولا في أساس الأخلاق والأعمال 
المادي المحض » اضطراباً أو ضعفا » فإن عقيدة تعدد الآ4ة 
تصطلح مع جميم الأواع من الأمال والأخلاق والأهواء 
والنزعات > وتتجاوب معبا فلا يكون بينها وبين هذه صراع أو 
نضال كأن هذه العقيدة تؤمن بيدأ ( التعايش السامى ) على حد 
التعبير الحديث » فلا تقف حاجزة في سبيل ما بريده أصحاب 
الحول والطول والقوة والساطة » من ظلم أو وحشية أو شهوانية 
جامحة » كا يدل على ذلك تاريخ الأمم الوثنية والمؤمنة بآ لهة 
كثيرة . 

فإذا كانت شهادة الحواس لازمة لإثبات شيء » فكيف 
السبيل إلى الإيمان بأشياء لم تشهد بوجودها الحواس »2 والنتيحة 
الماطقية لهذا الاستدلال الحسي تحتم علينا أن ذنكر كليا وجود 
حماة أخرى بعد هذه الحياة» ووجود عالم آآخر وراء هذا العام» 


ذلك الذي ستدل على واحودهم بدامل آخر غير الحواس» أو يازم 
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للإيان به إبان بشىء آخر »2 وكنتيجة حتمية لإنكار حيساة 
أخرى بعد هذه الحياة » تصيح هذه الحياة هي الغاية القصوى > 
ويتحرر المرء عن خوف أي محاسبة في المستقبل > ويتولد في 
طبيعته انطلاتق وفوضى »لا تؤثر فمها قود أو قانون مؤقت ©» 
وبما أن طروء الموت على الانسان وحضور وفاته تختلف عن 
قضة الحياة بعد الموت ( التي أخبر بها الأنبياء وحدهم » ونطقت 
مها الصحف السماوية ) وهي حادثة متكررة مشهودة كل يوم لآ 
تقمل المراء والجدال» تنيمث - طبه] - في نفس الانسان دوافع 
التنعم في هذه الحياة والتمتع علذاتها ومماهحها وذل كأمر معقول 
جداً يتفق مع وجبة نظر ( المحسوسات ) والاستدلال الحسي 


وترتدب مقدماته . 


وفي المرحلة البدائية لهذه المدنية ( وأحيانا في عبد النبضة 
أيضا ) يكون الباعث على العمل ودافمه » الأغراض والمنافع 
الشخصية »لا الأخلاق المجردة عن الأغراض والفوائد الجاع.ة » 
وعندما تمر هذه المدنية بمراحل النمو بسبب الحياة الاجتاعية » 
تنولد في لغتها كامة ( الأخلاق ) أيضا » ولكن يكون أساسها 
على فلسفة اللذة للنفس » فتعني الأخلاق في هذه الفلسفة » 
الحصول على اللذة وحظوظ النفس » فإذا قطعت شوطا آخر 
انتقلت من الاعتاد على ممدأ اللذة ( أو الفلسفة الأبيقورية » إلى 
الاعتاد على مدا النفعية ) فيصبح قوام الأخلاق أن يستفيد بهذا 
العمل منها أكبر موع من الأفراد » ولكن كثيراً ما يككوتف 


؟14 


الفكر الحسى والحرص على طلب اللذة » عامل أساسيا لتعبين 
مقماس النفعية : 

والممزة الطبعية الثانية لهذه المدنية الحسية والمادية ( وهي 
في الواقع تابعة للميزة الاولى) أن تؤثر في هذه الحسوسات أيضا» 
العاجل على الآجل » والانتفاع الحالي على الانتفاع المؤجل »2 إذ 
هو أقرب الى الحواس» ولأن الحاجة في هذه العملية الىاستخدام 
المقل والقوة الفتكرية » أقل » ولذلك نرى أن من سمات هذه 
المدنية ( الحسية المادية ) وجميع مظاهر هذه الحياة وأشكالها 
السطسية والغرام الزائد بالبريق » وحمال الظاهر ٠.‏ وتسري 5 
ميكل هذا المجتمع وحماته طبيعة الاستغلال» والتمتع » والائرة» 
والانسانية ' والنظر الى كل قضية بالمنظار الشخصي . 

و كنتبحة لازمة هذه الفكرة المادية » وهذا النوع من الماة 
أن هذه المدنية تؤثر المنافع العاجلة والمصالح الشخصية على 
الممادىء وعلى القم الخلقية وعلى العقائد » وتضحي في سيلبا 
بالمسادىء الكبرى » وعتسائد أفضل »> وتضحي بأفضل التعالم 
الخلقية مقابل فوائد حقيرة جداً ومصالح تافبة كل حين وآن » 
فعتنقو هذه الفكرة وأصحاب هذه السيرة ( من أية ديانة كانوا 
ومه| بلغ تمسكهم بفرائض هذا الدين وشعائره ) على استعداد 
دائم وغريب للتعاون مع كل نظام وكل حركة قامة مقبولة » 
وصلاحية غريمة للانصهار في كل بوتقة » مثل الشمع الذي يصاغ 
في أية صورة . إنهم يكوتنون إله لكل نوع من النظام ويحاربون 
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تحت كل راية » ويضحون بأنفسهم لكل غاية » ويقاتلون لها » 
إذا كان هم فمه نفع شخصي مها قل" وتفة » بل ولو كارن 
مشكو كا فيه وموهوماً » وقد تحاوزت هذه الفالسفة حدود 
الذات إلى حدود أمة وقوم > فتنشأ الفاسفة القومية التي تؤمن 
بفائدة الشعب والآمة بصرف النظر عن المبادىء والقم » والحق 
والباطل » والعدل والظم » ولا فرق بين كلتا الفلسفتين إلا أن 
الأولى تقوم على تجيد الذات وعمادتها ودائرتها ضيقة » والثانية 
على محمد الأمة أو البلاد وعيادتها » ودائرتها واسمة » وتكون 
دعوتها في كلتا الحالتين السير مع الرياح » والجري وراء المناقع 
والأرباح . 

وحمث ان الحواس هي المصدر الوحيد العم في هذه المدنية 
الحسمة العامى » والحواس كما وضحت سابة_) لا تشهد للإنسانية 
غير أنه حيوان ناطق» فتتولد فيهم طبعا نزعة المراجعة إلى حياة 
الحموان » فإذا أرادوا البحث عن الحلقات المفقودة من تاريخه 
وأحبوا أن يعيّنوا لحماته احكاما وضوايط اتحبوا إلى الحموانات 
( في الغابة ) ومعرفة طبائعها ودراسة تارخها للا هذا الفراغ » 
واختاروا لحماته نظام لا يختلف كثيراً في روحه وغاياته عن 
حماة الحموان المحضة . | 

ان إعادتي لذحر المدنية الحسية ووصفها لا يعني أن المدنية 
الحسية نوع منحماة الغابة التي لا توجد فمها حضارة الملد وثقافتها 
فإنني أسميها « الحسية » باعتيار روحها ومأخذها » وأما باعتيار 
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الحباة الحضرية فبي من أرقى مدنيات العالم » ولها حظ كبير في 
أناقة الحماة » وفي تأمين الراحة في الحباة > وهي أكبر حظا في 
الظرافة والترف » وباعتمار االمادية أكثر تنوعاً ورقياً وأكثر 
تدقيقا واختراعا» لا تماد لها فيها أحمانا المدنية الإلهامية والمدنية 
«العقلانبة» » ولا غرو »2 فإنها ركزت كل قواها على هذا الجانب 
الوحيد فجاءت قبه بالطبع بأحسن النتائج . 


وقد ازدهرت هذه المدنية فيالعالم أكثر من المدنيات الأخرى 
كلها » انبا جعلت الأرض بصناعتها مخضرة خصية ؛ عامرة 
بالأزهار والرياحين » وجعلت الحباة ربيعا بالملامي والملاعب » 
انها ثقت الجبال وفجرت منها الأنبار وأنبتت على الحجر 
الأزهار وبنت الآثر الشائحة الفخمة والماني الضخمة الشاهقة 
ناطحة السهاء » وأتت بعجائب من صنع الانسان وذكائه توهم 
كأنها مدنية حكممة عقلية » والحق انها سخرت العقل لمنافعها 
الحسمة المادية . 

ان قوم عاد الذين كانوا فيقدىم الزمان في جزيرة العرب كانوا 
أكبر ممثلي المدنية الحسية والمادية في عصرهم » وان مدنيتهمكانت 
من أرقى المدنات في ذلك العصر » وقد تثلت فيها أكثر 
خصائص المدنية الحسية » ومن ألقى عليهم نظرة عرف أنبم لا 
يعرفون الله ولا يؤمنون بالآخرة » انهم كانوا يبنون مباني كبيرة 
ضخمة عبثا بغير حاجة ترويا لنفوسهم وتفاخراً بين أبناء 
جنسهم » قد نسوا الآخرة ويحسيون أنهم سبخلدون في الدنيا » 
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ولا تموتون » كارن يظبر من حروبهم الطاحنة ويطشهم الشديد 
أنهم لايؤمنون بقوة أعلى وأجسل من قوتهم فخاطبهم تدهم 
«أتينون بكل ريع آية تعبثون» وتتخذون مصانع لعل تخلبون 
وإذا بيطشت بطشمم جبارين » ''' . 

وخلفهم قوم ُود وانغمسوا فيلذات الدنيا ومتاعبا وأخلدوا 
إلى هذه الحماة واطمأنوا بها ونسوا الدار الآخرة وشغلوا عنبا » 
ومن رأى اهّامهم بهذه الحياة وقلة مبالاتهم بما وراءها » عرف 
أنهم لا يؤمنون بشيء لا يرى بالأيصار » لذلك قال هم نبيهم : 
« أتتركون فما ها هنا آمنين » في جنات وعيون وزروع ونخل 
طلعها هضم » وتنحتون من الجبال بوتا فارهين » '") . 

ان الحسية والمادية والخضوع لمظاهر ( وأرقى أشكاها 
الوثنية ) رافق أحدها الآخر في أدوار تاريخها الختلفة» و كثيراً 
ما ظبر الاتجاه الديني للأمم الحسية والمادية في شكل عبادة 
الأصنام » والذين تعودوا المحسوسات يصعب عليهم الإان بإله لا 
تدر كه الأبصار لآن الصورة الجسممة تلفت الآنظار » فبخضعون 
بسرعة لعمادة الأوثان» تسلبة لءواطفهم » ويجحعلونها أيضاً حسية 
كشعب حياتهم الآخرى» كان ابراهم ذشأ في قوم من هذا القبيل 
وكانت الوثنية قد بلغت القمة من الرق كمجالات حماته المادية 
الأخرى . 


.دمع٠ الثمراء موز‎ )١( 


(؟) أيضا : 5و1 . 
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وقد حكى الله عنهم فقال : « واتل عليهم نبأ ابراهم » إذ 
قال لأببه وقومه ما تعسدون » قالوا : نعيد أصناما فنظل لها 
عاكفين » قال : هل يسمعونم إذ تدعون » أو بنفعونم أو 
يضرون » قالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون » قال. أفرأيتم 
ما كنتم تعبدون» أنتم وآباؤم الأقدمون » فإنهم عدوت لي إلا رب 
العالمين » الذي خلقني فهرو بهدين » والذي هو يطعمني ويسقين » 
وإذا مرضت فبو يشفين » والذي يمتني ثم يحبين > والذي أطمع 
أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين » 3١‏ . 

وليست نتيجة هذه الادية الجامحة والحسية المطلقة » 
والانسياق مع النزعات والأهواء بصرف النظر عن الممادىء 
والأخلاق» إلا أن تفقد الفطرة البشرية أصالتها ونظافتها وتصبح 
في زمن قريب مريضة مسوخة » وأن يتعطل الوجدان السلم 
ويشل الحس اللقي فلا يعمل ولا يؤثر» ويصلل الإنسان في ثورته 
على الفطرة وفي انحرافه وشذوذه » إلى درحة يفوق فيها وييز” 
حمواناً لا يملك ضيراً ولا ينقاد إلا لغريزته » وقد ولد نى الله 
لوط تنتتهدز في أمة هذا شأنها » وقد بلغت الذروة في الانخطاط 
الخلقي » وفي السفالة والرديلة » ويخاطبهم لوط تلد فيقول : 
« أتأتون الذكر ان من العالمين » وتذرون ما خلق لم ربم من 
أزواجم بل أنتم قوم عادون » '"' . 


)١(‏ الشعراء : و5 ب ع.م. 
(؟) أيضاً , 6 حد. 


3 


وقال أيضا : «انم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون 
في ناديم الملكر 2307 , 

ان طميعة التمتع باللذات والمنافع وانتهاز الفرص لا تفرق 
بين ما يجوز وما لا يجوز » وبين العمل الشرعي وغير الشرعي » 
بل انها تؤثر المنفعة الشخصية على الفائدة الاجتاعية » وتؤثر 
الفوفى على ما يقتضيه النظام » مها تولد من ذلك مفاسد جسدية 
وويلات اجتاعية والخيانة في التجارة» والتطفيف في الميزان» من 
أدنى معطبات هذه الفكرة وهذه السيرة » وكانت هذه الخصلة 
السيئة عامة في تجار مدين » وقد جس نديهم شعيب ‏ عليه 
الصلاة والسلام - هذا النيض في أمته وضرب على ه ذا الوتر 
الحساس فقال : 

«وأوفوا الكيل ولا تكونوا من الحسرين» وزنوا بالقسطاس 
المستقم » ولا تبخسوا النناس أشياءهم ولا تمثوا في الأرض 
مفقسدين #(كال 

وكانت مصر والشام وايران والعراق واليونان مركزاً هذه 
المدنية في غبدها » وقد ظبرت هناك هذه المدنية بخصائصها 
الفطرية التي تحدثنا عنها . 


. المذنكيرت :5م‎ )١( 
.د١مهم (؟) الشمراء : حمد-‎ 
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وكانت المدنية الروممة نموذحا مثالماً للمدنية الحسية والمادية 
وطرازها الآخير وهي التي تحلدّت فيها فلسفة الأخلاق والاجتماع 
الحسية ؛ وهدف الحساة المادي » الذي كانت الحماة تدور حوله 
في أروع أشكاها » وقد خلدّفت روما هذه الأفكار والعلوم 
والفلسفة والمدنية والحضارة كتراث ورثته أوروبا التى خلدّفتها فى 
القرون الوسطى “ وبقبت دعائم الحضارة الرومية ثبتة رغم 
حروب طاحئة » وعواصف هوحاء » وقامت بناية الحضارة 
الجديدة على هذه الأسس» يقدم المورخ الأوروبي الشبير والأديب 
الانحليزي الكبير ( ووم 82 مهدخ!1111 مطمل ) صورة عن 
الالال الخلقي والاجماعي عند الروم خلال الميند الذهبي 
للامبراطورية » فيقول : 

«لما بلغت الدولة الرومسة في القوة الحريية والنفوذ الس.امى 
أوحبها » ووصلت في الحضارة إلى أقصى الدرجات > هبطت قِ 
فساد الأخلاق وفي الانخطاط في الدين والتهذيب » إلى أسفل 
الدركات “بطر الرومان معمشتهم وأخلدوا إلى الأرض واستبتروا 
استبتاراً » وكان مبدأم أن الحياة إنما هي فرصة للتمئع » ينتقل 
فبها الانسان من نعم إلى ترف » ومن طو إلى لذة » وم يكن 
زهدمم وصومهم في بعض الأحيان إلا ليبعث على شهوة الطعام » 


وم يكن اعتداهم إلا ليطول به عمر اللذة » كانت موائدهم 
تزهو بأواني الذهب والفضة مرصعة بالجواهر» ويحتف بهم خدام 
ف ملاس جمملة خلاية م وغادات روممة حدسأآن وغوان عاريات 


4 ( بين الدين والدنية - + ) 


كامسيات غير متعففات » تدل دلالا “ وتؤيك قِ تعسمهم هامات 
باذخة وممادين للبو واسعة » ومصارع يتصارع فيها الأبطال مم 
الأبطال أو مع السباع » ولا يزالون يصارعون حتى يخر الواح 
مهم صريعاً يتشحط فى دمه » وقد أدر كه هؤلاء الفاتحون الذين 
دوخوا الءالم أنه إن كان هنالك فيء يستسق العبادة قرو الثرة 
لأنه يها يقدر الانسان أن ينال الثروة التي يجمعها أصحابها بعرق 
الحنين و كد اليمين » وإذا غلب الانسان في ساحة القتال بقوة 
ساعده فحمنئذ يمكن له أن يصادر الأموال والأملاك » ويعين 
إبرادات الاقطاع »وات رأس الدولة الرومة هو رمز هذه القوة 
القاهرة فكان نظام رومة الدني يشف عن أببة الملك » ولكنه 
كان طلاء شداعا كالذي نراه فى حضارة البونات قي عبد 
اخمطاطبها لكالل ْ 

إت العيد الجاهي العربي ٠‏ الدي ينوي قِ القرن السايسع بعد 
بمثة عمد ملم »كان مرآة هذه الحسية والمادية في نفسيته 
وأفكار : واستاعده » كانت أذهانهم لا تسم عقمدة الأشرة 
وعقيدة الاة بعد الموت ؛ انهم كانوا يمتقدون « أن أساس هذه 
العقيدة هى الحواس » أن السماء والآأرض »> وتقلب اللمل والنهار 
حجري الرحا يطحنان الانسان كحية » وليست هناك قوة 


عار هذه القوة تقصى على حصاتنا . 





ومس سسصس دم جد سو ا 


/ 0( ممع لمم ممتولاة8 مععء17ع8 اعتائممت عط؟ أه سماو 
١‏ 31-2 بطط , 1927,ممقدمسا 


يذكر القرآن عقدتهم فيقول : « إن هي إلا حماتنا الدنيا 
عغوت ونحما وما نحن عمبء ودين 4 الول ٠.‏ 

وبحي عنهم فقول : « وقالوا ما هي إلا حماتنا الدنيا موت 
ونصاوما هلكنا إلا الدهر » ''" , 

تخرض شاعر جاهلي ( شداخ بن يعمر الكناني ) قومه على 
القتال ضد قبيلة أخرى بهذه الحجة ٠‏ ويقول لا تدوم حاتم ولا 


ُوذج جمد للنفسية الحسمة » يقول الشاعر : 


قاتلي القوم يا خزاع ولا 
يدخليم من قتاهم فشل 
القوم أمشال؟م هم شعر 
في الرأسلاينتشسرونإنقتلوا؟' 
والنظرية التي تنولد من إنكار الآخرة كانت موجودة ينفسها 
في العصر الحاهلي ؛ انهم كانوا يقولون:الموت حت » فاماذا ذقضي 
هذه الأيام العديدة من الحماة « التي ليست بعدها حماة أخرى » 
في الظمأ والحرمات 4 والموت بالارتواء أفضل من الموت في الظمأ» 
يقول الشاعر الجاهلى الشاب طرفة بن العبد يمثل هذه الفكرة : 





, الؤمئنون - بوم‎ )١( 
. »4 - (؟) الجائية‎ 
. )؟) ديوان الجاسة ء ياي الجاسة‎ 


اه 


ألا أهذا اللائمي أحضر الوغى 
وإن أشبد اللذاتهل أنت مخلدي؟ 
فإن كنت لا تستطبع دفم منيتي 
فدعني أادرها با ملكت يدي 
كرم يروي نفسه في حياته 
ستعلم إن متنا غداً أينا الصدي 
كانت غايته القصوى ١‏ الانتفاع ,اللذة والنعمة » في مثل 
هذه الميثة الحسمة الجاهلية الحضة التي ليست ها غاية أسمى من 
السمعة والرياء » وإظبار القوة والشجاعة » ولا يحلق الذهن 
الجاهلى أكثر من هذا التحليق ولا يتصور غاية أسمى من هذه 
الغاية » يصور الشاعر الجاهلي - الطموح عالي الهمة - عواطفه 
الحقيقية » فقول : 
ولولا ثلاث هن من عمثة الفتى 
وجدآك لم أحفل متى قام عوادي 
فنبن سقى العاذلات بشرية 
ش كيت متى ما تمل بلماء تزبد 
وتقصير بوم الدجنوالدحن معحب 
بسبكتة تحت الخباء المعمّد 
وكرتي إذا تادى المضاف يجنباً 
كسد الفضا نسّبته المتورد )١'‏ 





, العلقات السبيع ء معلقة طرفة بن العبد‎ )١( 


ون 


وتتولد مع هذه الأخيلة فلسفة جاهلية » إذ لا يخلو عصر من 
عصور المداوة والجهالة أيضاً من ( الفلسفة ) مها بلغت هذه 
السداوة من الاتخطاط والجبل » وتوحد في هذه الفلسفة سطحية 
مثل جمسع العلوم التي تنشأ وتتككون في العصر » ويرافقبا 
الاستدلال بالأثياء الظاهرية قياس مع الفارق» وترجمح الموجود 
على غير الموجود ‏ وقد أبدى الشعراء الجاهلون هذه الفلسفة 
مع أفكارهم وعواطفهم هذه » التي لا تخلو في بعض الأحيان من 
هذا الفكر الجاهلي وهذه الروح الجاهلية » وهي مشبعة بالفكر 
الجاهلى والروح الجاهلية كا يقول الشاعر طرفة بن العبد » الذي 
سق ذكرء . 

إن نتيجة الزهد والكف عن الشهوات و كبح الماح “ونتبجة 
الاسترسال في إشباع الرغبات والانسياق مع دوافم الهوي 
والشباب » واحدة » أنظروا إلى قبر زاهد متى ومن كارن 
بالمككس » خلم عذاره وطرح الحشمة ولبى داعي الشهوة تراها 
كومتين من تراب » مصمدتان من صفائح » وإن كان يقارن 
الشاعر هناك بالرجل المخيل» الحريص المسرف المترف © ولككن 
فكره غير حدود في هذه الحدود المئة . 

دقول : 

أري قير نجام مخيل بماله 

كقبر غوتي في اليطالة مفسد 


ون 


ترى جموتين من تراب عليهم 
صفائح صم من صفيح منضد 

ومع هذه الخواص النفسية يوجد فيالحياة الجاهلية الاجتّاعية 
نوع خاص من علٍ الأخلاق الحسي » يعتبر الجاهلي « إذا لم تنتشر 
في عصره الرقة والتخنث » الشجاعة والفروسية أسمى خصال 
الرجولة وأعظم المفاخر في حماته » وإن ل تكن لما غاية شريفة 
وحمل صحيح 4 والهرب عند الجاهليين فضيلة » وإن م تككن 
خاضعة لغاية جمملة أو إرادة صالحة “ويغلون فيها إلى حمد تصمب 
معه الحساة من غير حرب »> فتصبح الحرب لهم شغلا ومسلاة 
ومقصودة بذاتها » فإذا لم يحدوا عدوا يحاربونه يحاربون حلفاءثم 
إبقاء لعادتهم وملا للفراغ الواقع في حي اتهم > يقص الشاعر 
( القطامي ) قصة هذه العقلية الحربية بصراحة فقول : 

وأحمانا على بكر أخمنا إذا ها لم نجد إلا أخاتا 

الحرب للحرب وإظباراً للقوة فقط» عاطفة جاهلية خالصة 
و كثيراً ما تندعث هذه العاطفة في المدنة الحسية وحضارتها » 
يعرب شاعر جاهلي عن شغفه بالحرب وغرامه ذا فنتمنى نشوب 
الحرب في القبائل إذا بلغت مهرته السن التي تصلح فبها لأر كوب 
والخوض قِ المعركة لمثيت فروسيته » ويسلىي نفسه ©» وإرنل 
جرت هذه الحرب ويلات وشروراً على حماة هذه القمائل وكانت 


مشأمة وكارثة فى تلك الناحمة » يذهب ضححلتها نفوس بريئة » 


كن 


عم عضة طريئة » ولكن لا عليه إدا حال بفرسه في هذه 
الباء را لاه » وأثدت تفوثقه على الأترا أب والقر نأء > قول : 


إذا المبرة الشقراء أدرك ظيرها 

فشب” الإله الحرب بين القبائل 
وأوقد ناراً بينيم بشرامها 

فا وهج للمصطئ غير طائل 


وإذا كان بين الأمم الجاهلية نوع من الا :د والتماون » فلا 
تكون له شروط وحدود ولا يككون مقما.., م.. الحق والماطل» 
بل يقوم أساسة على المجمئة الجاهلية والعصنية الجاعة . فإن 
استفاث بهم أحد لا ينظروث إلى ما يدعو إلية فرفل هو مصبب 
أم مخطىء » ومظلوم أم ظالم ؟ إنما ينظروت إلى من هو الداعي 
والمستغيث وما علاقته بهم » وكارتف علهم الممدأ الحاهلي القدم 
الذي تمثله اجملة المأثورة منهم «أنصر" أخاك ظالما أو مظلوم]ء'. 







يقول الشاعر الجاهل : 


)١(‏ نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في « فتح الباري » عن إمام اللغة 
اللفضل الضي » أن أول من قانها في الجاهلية هو جتدب بن العنير ٠‏ والمراد 
منه المفبوم اللفظي الظاهر » وقد قلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسسرها 
تفسيراً جديداً»فقد قال مرة « أنصر أخاك ظالاً أو مظلوما » قالوا يا رسول 
الل « هذا نصرته مظلوما » فكيف أنصره ظالاً ؟ غ قال : « تمئمه من الظلم 
فذاك نصرك اياء » ( حديث متفق عليه ) . 
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ويقول شاعر جاهلي آخر : 
وما أنا إلا من غزية إن غوت 
غويت وإن ترشد غزية أرشد 
وقد هجا الشاعر الجاملي قريط بن أنيف قبيلته بني المنير 
على خذلانها لأخمهبا وتقاعدها عن نصره » لعدم وضوح الموقف 
ومدح بيمازن على سمادرتها إلى الخصر ص عير تنيت واستيضاح» 
فقال : 
فى النائيات على ما قال برهانا )١'‏ 
ولما كانت هذه المدنية الحسمة المادية أكثر المدنيات انتشاراً 
في العام وأحمها الى النفوس »© أفضنا في عرض ملاحها وقساتها » 
وأطلنا فنها يعض الإطالة . 
المدنية العقلية '") : 
م نحد في تاريخ المدنيات والحضارات الطويل»مدنية تستحق 
)00 ديوان الخجاسة ٠.‏ 
(؟) هذه الدنية العقلية أيضا كا سبأقي في الصفحات الآتبة » مدئية حسية 
ومادية في الحقيقة ولكنها ذكرت هنا باستقلال لاشتهارها بالدئية العقلية » 
والدعاية التي قامت لوصفها بالعقل والعلم . 


ان 


يحدارة أن توصف إدنية عقلية خالصة يكور المحك في جميع 
قضاباها » وفي قبولها ورفضها للأشماء» وف سلوكها وتصرفاتها » 
العقل وحده » فلا تخطو خطوة » ولا تتخذ موقفاً في الحساة 
حبق تعرضه على المقل © وتزته ف ممزاته »© فإدا حك العقل 
بصحته وحسنه قبلته » وإذا حكم بفساده أو ضعفه رفضته . 


فإن قامت هذه المدنية ‏ على سبل الافتراض - في يقعة من 
بقاع الأرض » ضاقت الحياة على الناس > وضاقوا بها ذرعا » 
وصعب أن تعيش هذه المدنية أقصر مدة من الحياة» قال أديب 
غربي : « إن الإنسان في حياته وأفماله غير عاقل أكثر منه 
عاقلآ »» وذلك يصدق على المدنية كذلك. فالنظريات والأفكار» 
والعقائد والأخملة » والتقاليد والعادات » وميسادىء الاجتاع 
والأخلاق والثقافة » لا تستطيع أن تدخل في إطار العقل كليا» 
أو يقوم أساسها كلياً على العقل» أو يكون العقل مقباساً لقبولها 
ورفضها » وتكون أكثر هذه الأمور مرتحلة ومن غير استفتاء 
من العقل والماطق »أو تحت ضغط العوامل الت لا صلة لها بالعقل 
والمنطق . فإذا أصدر العقل حكه فى هذه القضايا بالنفي أو 
التزييف » نبذه المجتمع وأعرض عنه . 

وفي بعض الأحيان يرى العقل مصلحته (وبالاصح برى زعراء 
العقل ومثلوه مصلحتهم ) في أن يؤيده وعنحه شهادة الصحة » 
أو يصبح له حاميا بارعا » فيقم الدلائل العقلية على صحة هذه 
الأعراف والعادات 2 أو المُثل والقسّم » أو المقائد والأفكار » 


باه 


مببا كانت معنة في الخرافة والسفاهة»أو مقرونة بالظم والقسوة» 
حتى يستريمس العقل منبا © وتساريح ه ى منه > فلا يكونان في 
تشأل دام 4 روي عراك دأم 2 0 داقع العقل الموتاني عن المغاء 
الرسمي » وحر فا المومسات »© والشدود الخنسي ' 3 الذي رقي قِ 
وكأآن من المداقمحت 2 ذلك الدن فلسقوه وسقوا الشعرة ق 
قوائده ومصالطة 6 مكيار فلاسفة المونان الذين م مكن ير حى 
عنمو ألْدة عل هذه أل داثنا 

3 لدفاع عن ل هذ الردائل 

وكذالاك شار العقلمة الروماشة مع تقلمد و المخصالد 

م د © ل ومصارعة الإنسان للسباع (منالأسود والتمور) 

ى الموت» وفعها من القسوة والضراوة والوحشية ما لايخفى» 
ولككن الحقلي أأرو: 2 ماني فمسك دهب كل مدهب في تعلمله وإقامة 
الدلائل والبراهين على أنها نزهة بريئة وتسلمة مباحة » لأشيراف 
روما وهواة المتعة واللبو » وكذلك فقل عن 23 تقلمد وأد المنات 
عند العرب في الجاهلية » وإحراق السيدات المنديات لأنفسبن 
مع أزواجبن » فقد كان كل ذلك مؤيداً بالدلائل العامة والعقلية 
ف المصر الجاهل العربي» وف الحضارة الهندية القديئة»والأعراف 
الاستقر اطمة المقدسة في الهند » قبل أن يلغى هذا التقليد رسمياً 
في أواسط القرن التاسع عشر المبلادي . 


التقليدين الوحشيين في الأدب القدم » وكيف كان يدافع عنما 


لبن 


المحافظون المتحمسون من هاتين الأمتين » العربية والهسدية » 
عرفنا مدى مرونة العقل وصلاحيته لمسايرة الموجود المقبول » 
وإبطال الحق وإحقاق الباطل في ذلاقة ومقدرة » حتى مخسّل 
لكثير من الناس أن ما يقوله » هو التبر الذي لا زيف فيه » 
والمقين الذي لا مخالجه شك . 

إن المدنية والاجماع مرحلتان متأخرتان > فإنها تتكونان 
من عناصر كثيرة غير العقل » فإن الحكة والفلسفة نفسها لا 
تخلوان كلياً من عناصر غير عقلية . 

وك في الفلسفة اليونانية التي تعتبر جوهراً للعقل الإنساني » 
من نصيب لعسلم الأصنام والأساطير « الميثالوجما المونانية 
111010 طداءءع61 » >2 والأو هام اليونانية » والعقائد 
الأسطورية » وامتزاج كل ذلك بلحم الفلسفة اليونانية ودمها » 
حتى يستحي لتجريدها عن هذه الأجزاء فيأكبر معمل كيمياوي 
للعمل التحلملى » حتى ما أمسكن لكبار الفلاسفة مثل أفلاطون 
وأرسطاطالس » رغم حريتها الفكرية » التي تغنسى بها التاريخ 
ودوتى بها العام » التجرد من تأثير بيئتها وما كانت أخنته 
كسلات علسة وحقائق عقلءة لا تقبل الشك والجدال . 

إن مدنيات الال التي تظبر عند النظرة الآولى العابرة » 
مدنمات عاسية وعقلية » ولكنها بعد الثقد الايد والفخص الخر” 
تثدت مدنيات حسية محضة ومادية خالصة» وأكثر هذه المدنيات 


خداعا وفتنة » المدنسة الغربية الحاضرة تعتير بقوة دعايتها 
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الساحرة » أكثر المدنيات الدشرية عقلية وعمسة في التاريخ 
الإنسافي » رغم أن كل تهذ للفاسفة الحديئة يعرف أن تاريخها 
يقوم علىثورة المادية وعمادة الحس والخضوع للتجارب النيقامت 
ضد العقلية والإيمان بما وراء الحس والعقل »> وانتبت الى انتصار 
المادة على العقل » والهواس على الروح 2 والتحربة على الإمان » 

الانتصار الحاسم النهائي . ش 


من المقائق التاريخمة المقررة أن فلاسفة أوروبا وعاماء 
الاجماع و الأخلاقفيها شندّوا حربا شعواءضد العقل ابتدا من القرن 
السابع عشر المسيحي . إنهم قالوا علناً وجهاراً أن كل حقيقة 
تستعصى على التحربة » وكل ما لا بدخل من الكائنات الموجودات 
في نطاق الكدل والإحصاء والوزن » وكل الأخلاق التي لا تظهر 
فائدتها لا تصلح للقمول والاعتراف به . إنهم دعوا في كل قوة 
وصراحة الى التفكير في الكون يحرتية » من غير أن يقوم ذلك 
على أساس نظرية ما بعد الطميعة» أو علىالإيمان بوجود هو فوق 
مستوىق النشر ٠.‏ إنهم أنكروا وجود كل شيء غير المادة والحركة 
وقالوا بصراحة » انها لا تعمل في ه ذا الكون قوة نفسية أو 
روحمة أو عقلمة» فّقرر أن التفسير الطبعي للكون هو الطريق 
العامى للاستدلال والبحث » وصارت كل طربقة غير هذه النظرية 
للبحث وأسلوب الفكر والاستدلال » طريقة غير عاسة وغير 
معقولة» وتدرجت الممسكانيكية والتجربية والنفعية الىالسيطرة 
على “تمصع شعنب الحماة 0 فأصبحت التحرية أساس الأشخلاق 


0 


أو يجال من جالات القلب والذهن من الخضوع هذه الفكرة 
السائدة . 

ولا شك في أنه لم يتردد ف الأدب الغربي كامة عقدار ما 
ترددت كة ( العقل ) و ( الطبيعة ) » وم يتغن هذا الأدب 
بلفظ رنان وم يطرب » مثل ما تغنى بهاتين الكلمتين وطرب 
بها » وليس لكة سحر على العقول مدل مالها » ولكن كما 
حك القارىء عن ماتن الكامتين وراجع ما هه من معان 
وتفسيرات ف الحياة » تحقق أن اراد بالعقل هو العقل الهيواني 
لا غير » ! إذا صح هذا التعبير ) الدي مخضم للمحسوسات 
والتحرية وكل ما عداها قبو سراب خادع ومناف للعقل »و بعير 
عن ذلك أحد فلاسفة القرن السابع عثير في أوروبا فيقول : 
« إن نتائج علمنا لا تصل إلى درجة الءقين» إلا عن طريق العلوم 
الرياضضة » إن العقل هو عصارة التحرية لذلك > هو وليد العصر 
ومحصل » إن جمبع الأفكار الى لا تؤددها التحربة تستحدق 
الرفض لآن التجربة هي أم العلوم كلما » '' . 


التي تكون حرة منكل نوع منالأحاسيس اللطيفة والضمير الخلقي 





)0:0( لموتاردس ) و1 ( راجع تاريخ الفلسفة الحديثة للدركتور 
71 1160101 . 
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والقلب السلم والعقل الصحمح وتشمئز عن كل نوع من التقبيد 
والتحديد » وهي لا تقضي إلا أن يبعش الانسان في حرية كاملة 
يأكل ويشرب كيف ما يشاء . 

تعين توضوح أن المراد منها هو الطبيعة البهممية لا غير . 


إن الفكرة الاجمالية عن كون الانسان « حموانا راقبا »التي 
قامت عليبا المدنية الحسية والعلم الحسي » أصبحت حقيقة 
مشر وعة واضحة مدعمة بالدلائل العامية في المترة الأخيرة التي 
اتسمت بالبحث والدراسة والنبضة العلمية » والتق قادتها أورويا 
الحديثة » وسرت هذه النظرية في حسم الحساة كلها كالروح » 
وصار مقياس العادة الانسانية أن يكون الانسان أقرب إلى 
طبيعته الأصلية » فكان بقتضى هذه النطرية الطبيعية أرف 
أصبحت اللذة والمتعة ( غمعصنروزج5 ) هي الغاية العليا 
والمقصد الرئسي للحياة » الآمر الذي وصفه الشاعر الابراني 
بلغته الشعرية مأ معناه ه تمع بالحياة ما استطعت » فا بعد الحياة 
من حماة » » وأعرب عنه الشاعر العربي بشيء من الدقة » فقال: 


كريم يروي نفسه في حيسساته 
ستعم إن متنا غداً أينا الصدي 


وأعرب عنه الشاعر الآخر متعللآً بقلة الحياة وقصر مدتها » 
فقال: 
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مدع 3 هم عرار مل ما شعك لأعضية 0 عرار 


عد 


وأبارت عنهم الغرييون الذين لا يعرقوت انتككلفب وجاذيو 
الأسالسب الشعرية المقنتّعة فقالوا في وضوح وصراحة : 0 
وأشيرب “ وكن مرحاً » ( مصصعقة مقطا طمنعذا! ع عمع ) 
وتحلت هذه الفكرة المادية والأنائية في هسم جالات الحبياة 
الغربية فاتّذت فى الاقتصاد صورة 3 »4 وق السياسة 
صيغة الاستعار والسيطرة ., ا 7 تار ت ف النظريات 


53 4 . 
الأفكار | أبضاً من نكن أساويث 2 تقابلن 4 إلا 5-7 با الي كان 


9 

د 1 ل 0 

اقرب إلى المادية ؛ مثلاً عكن الانحاد العألي, على أسأس الوحدة 
وال 0 ولكن الاتحاد على أسأس القوم.ة ألو احمدة أو 5-8 2 


الو أسون 8 أو الوطنية الوإحىة 0 اشرب إلى فس والمادية 7 
و للعمر أس قيةه حادسة كترة بالنسة للاساس اتسايق ف تنك 
آثرت أوروبا القوسة الضمقة على القوممة المالمية » والانسانة 
والرطنية المحدودة “جقرافا» على النظر إلى الأرض كلبا كوطن 
0 

وأحد 0 و كما شعفقت صلة أورونا لكين وازدادت غلية 2 غلمة المسة 
واللأدية علمها ؛ توثقت عاطفة القومدة والوطنسة بقدر ذلك » 
كأنبها كفتا ميزان إذا رسحت الاولى شالت الأخرى . 


وتحدل كامة الروحانية ( عتاهدتتزم5 ) في أدب أورويا 
الجديد مكانا كبيراً وبدأ الناس يهتموت بها في العصر الأخير > 
لكنه من الخطأ أن نعتقد بأنها تعني حركة ربانية ونظاما لتزكية 
النفوس وتصفية القلوب 6 وإنما هي تربية بءض القوى الانسانية 
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الخفية وتنميتها » ومناورة لعجائبها وشعوذتها التي أصبحت علا 
مستقلا من العلوم ( ععصع1ء5 ) كالتنوم ا مفغناطسي “وأصحت 
صناعة من الصناعات ( جرم ) لا أثر لها على الأخلاق والروح . 


ولكن ليست أورويا كلبا لادينية بالإعلان بل معظمبا 
تابعة للمسحية » يجتمع الناس يوم الأحد في الكنيسة » ويمحتفلون 
بالأعناد والمهرجانات المسيحية والتقاليد الدينية “في حماس واهقام 
بالغ »“وبرى الانسان كثيراً من المظاهر الديننة في الجتمع الأوروبي 
ولكن الحقيقة التي لا شك فيبا أن دين أوروبا هو المادية فقط » 
كا يتحدث مسل أوروبي سلم الفكر عن حماة أوروبا وماديتهاء 
فدقول : 

« إن الأوروبىي العادي » سواء عله أكان ديموقراطياً أم 
فاشا » رأسمالا أم بلشفيا » صانعاً أم مفكراً » يعرف ديئاً 
إيحابناً واحداً هو التعيد للرقي المادي » أي الاعتقاد بأن ليس في 
الحماة هدف آخر سوى جمل هذه الحناة نفسها أيسر فأيسر » 
أو كا بقول التعبير الدارج « طليقة من ظلٍ الطببعة » إن هيا كل 
هذه الديانة إءا هي المصانع العظيمة ودور السينا واختبرات 
الكماوية » وباحات الرقص » وأماكن تولمد الكبرباء » وأما 
كبنة هذه الديانة فبم الصمارفة والمبندسون وكواكب السينا » 
وقادة الصناعة وأبطال الطيران » وإن النتيجة التي لا مفر منها 
في هذه الحال هي الكدح لباوغ القوة والمسرة > وذلك يخلتى 
جماعات متخاصة مدجحة بالسلاح ومصممة على أن يفني بعضها 


54 


بعض] حيما تتصادم مصالحها المتقابة » أما على الجانب الثقافي 
فنتيجة ذلك خلق طراز بشري تنحصر فلسفته الأخلاقمة في 
مسائل الفائدة العاية »© ويكون أسمى قارق لديه بين الخير 
والشر » إنما هو التقدم المادي . 


إننا تحد في التطور الأسامي الذي تخضع له الحياة الاجماعية 
في الغرب الآرن » تلك الفلسفة الآخلاقية الجديدة المننة على 
الانتفاع تيرز للعسان شيئاً فشيئاً » وكل الفضائل التي تتملق 
مباشرة برفاهة الجشمع المادية - كالمقدرة الفنمة (العاممة التقامة ) 
والوطنية والشعور القومي - هي الوم موضم للم ديح ولرفع 
قسمتها فوق ما هو معقول» يها الفضائل. التي ظلت تعتبر الىاليوم 
المثل العليا من جبة قيمتها الخلقية الخالصة » كالب الأبوي 
والعفاف » فبي تخسر قيِمتها بسرعة لآنها لا تنح الجتمع فائدة 
مادية محسوسة. لقد ولَّى العصر الذي كانت فيه متّانة الروابط 
التي تربط الأسرة مقياسا لسعادة الأسرة والقبيلة ورفاهمته) » 
وخلفه 6 الغرب الحديث » عصر يعتى بالتنظم الاحجاعي تحت 
شعارات أو سع مدى من روايط الآسّر والببوتات . والمجتمع 
الذي يكون أساسه فنياً آلا - ويخطو خطى واسعة بسرعة 
كبيرة الى غايته الإلهية ‏ لا يكون سلوك الإن فبه نحو أبيه ذا 
قبمة اجتّاعية كبيرة » ما دام أفراد هذه الأسرة يعيشون في 
حدود الاحترام العام الذي فرضه الجتمع لمماملة هؤلاء الأفراد 
بعضهم ببعض . وبالتالي » فإن الوالد الأوروبي يفقد في كل بوم 


28 (بين الدين والدنية ‏ ه ) 


شيئا من سلطته على ابئه » و كذلك الإن يضعف احترامه لأببه 
على مر الأيام » ولقد أصبحت صلاتها المتبادلة ضعيفة وفيطريقها 
الى الزوال > وذلك لقيام جتمع آلي يمبل الى إلغاء كل امتياز 
لفرد + على آخر » ونتسحته المنطقسة أن الحقوق التي كانت 
مطويا 130 





)١(‏ الاسلام على مفترى الطرى ( ولممه ووم هط؛ عه مرولة1 ) للأستاة 
ممب أسد وواءاا لأمرمع.آ سايقاً . 
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211 -. نالا اموجه 
سرافيّة 


الإشراق ضد الخضوع لم الحواس والمادية . ويا أن الحسبة 
تنكر الروح وما والاها » وتصرف النظر عنها » كذلك يحارب 
الإشراى الجسم والمادية. إنه يقوم على أساس الاعتقاد بأن الجسم 
قفص وطائر الروح مقّد في هذا القفص » وأن هذا القفص هو 
حجر عثرة في سبل الرق والطيران» والروح لا يمكنها أن تتصل 
بمر كزها الأصل ومنبءها الحقيقي حتى تفارق هذا القفص . فإذاً 
يحب أن يكسر هذا القفص أو تضعف أسلاكه » ليطير طائر 
الروح إلى وطنه متى شاء . 

يقول بارفري ( لإ#لإطم:20 ) عام من علاء الإشراقية 
الجديدة : « إن غاية الفلسفة حضور الوفاة وقريها » إذ به يتأتى 
انفصال الروح عن الجسم الدي هو غاية الحياة الحقيقية » . 

ويقول علماء هذا المذهب الآخرون : « إن الآفة الكبرى 
للإنسان اللذة والسرور » لأن الروح لا تنمسك بالجسم ولا تعنى 
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به » إلا لأجل هذه اللذة وهذا السرور» ويضمحل يسييها عنصر 
الروح الإإلهمة »> وتسير الروح على طريق هديا إليه الجسم 
منحرفة عن جادة الحقيقة» ولا يمكن حصول الفاسفة إلا بالعقل 
الخالص الحض »> بعد إماتة الحواس الظاهرة » ولا يزال الجسم 
يضل الروح» ولا نستطيع أن نعرف الحقائق الأصلية ما دامت 
الروح أسيرة في القفص المادي . 

وكلما تأثر مذهب ونظام خلقي من هذه الفلسفة الإشراقية » 
دخل ف فرائضه وممادثه تعذيب الجسم والاستئصال لارغمات 
الإنسانية كلها » وإماتة العواطف » والتبتتّل »> والرهمانية » 
و'سلتم أن الجسم والروح ضدان لا يحتمعان > وأن سعادة 
الإنسان في أن 'يقبر الجسم ويصرف النظر عنه من أجلالروح . 

والنتيحة الحتمسة لهذه الفلسفة أن يصيح الجسم وما إلية 
عرضة للتغافل والإعراض » بل الذي يؤمن بهذه الفلسفة بعادي 
جسمة كا يعادي سالك في طريق الحجر الذي تتكرر عثرته به» 
وكا بعادي طائر طال عباده بعشته قفصه الذي 'قمّد فيه . 

فبحسب ذلك الإنسان دنياه دار العذاب » وحياته عبثاً 
ثقبلآ » وعلاقات الدنبا أغلالاً وسلاسل . ومن المعلوم البسّن 
الظاهر » أن هذه التصوترات تحتث” أصول المدنية ويمكن ببسا 
تخريب أية مدنية بسبولة . وأما استخدامها هذه الفلسفة 
( السلبية ) في بناء مجتمع وتأسيس حضارة » فلا مجال له . إن 
الحسية والروحانية الخالصة هما على طرفي النقيض» ولكن بينها 
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فرق كبير » وهو أن الحسية تفوز في افاقة المدنية على مبادئا 
بسهولة » وأما الروحانية الخالصة فلم تِقم على فلسفتها حماة 
متحضرة في أضيق نطاق وأصغر رقعة في تاريخ الانسانية 
الطويل . 

فكانت النتيجة أن الذين قبلوا الفلسفة الاشراقمة » عاشوا 
على أسس المادية والحسية © منقطعين في حياتهم الخارجية عن 
المبادىء الاشراقية والروحانية “واضطروا في حماتهم إلى التلقبح 
بين المادية والروحانية “فكانوا في معايدهم إشراقبين وروحانيين» 
أما على بساط السياسة فكانوا ماد”يين وحسمين كل معنى الكاءة . 
إن الامبراطور الهندي ( أشوك عامطاوم ) الذي كارن يمن 
بالبوذية في حماس وإخلاص » وكان مع ذلك حاكاً كبيراً وفاتحاً 
منتصراً )هو مثال جميل هذا الموقف المتناقض والسلوك المزدوج. 

ولما اعتنق قسطنطين المسيحية ( التي مسخت على أيدي أمتها 
ودعاتها وصارت تعلمما لاروحانية الخالصة والإشراقية ) سلك 
في نفس هذا الطريق المتناقض »2 ولقح روحانية المسبحية عادية 
. الروم الوثنية وجاهليتها»فإذا لم يكن الأمر كذلك»يل بالعككس 
تسنتى لتعالم روحانية خالصة التأثير في الحضارة وإلقاء ظلاها 
علمها تعرضت تلك الحضارة للانحطاط والتخلف »© واحتضرت 
تلك الآمة والحضارة بالتدريج»فاما تنقرض تلك الأمة والحضارة 
وتطوى ؛* وإذا كانت هذه الآمة ملك قَوة مقاومة فإنها تخوض 
حركة رد فعل عنيفة ضد هذه الروحانية الغالية » ولا تنتبي 
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هذه الحركة المعادية إلا عند المادية الحضة » ولا تسمح بتفام مع 
تلك الروحانية أو بتعايش معبا » فتتحول هذه الحضارة من 
روحانية غالمة “ إلى مادية متطرفة 5 


وهذه هي قصة أورويا > فقد أصبحت الديانة المسمحية فمها 
( يتأثير الإشراقية أولآ » وتحبل زعماء هذه الديانة وتحريفهم 
ثاتياً ) نظاما ثائراً على الفطرة قاما على الرهبانية الغالية » تعتبر 
الحماة الزوجمة معصية كبيرة وتنظر إلى طبقة الإناث كلعنة للدتنا 
وترى الاتصال بها أكير حاجز في الكال الديني » ودخل كل 
ذلك في أصول الديانة » ودعا أكبر علساعئا إلى حماة التبثتل 
والعزوية في قوةَ وحماس 4وكان رهيان القرون الوسطى وأحباره 
ينتزعون الأطفال من ححور أمبساتهم » دوعر بونهم إلى قلب 
الصحراء » وولوتهم إلى رهمان > ويفتخرون يذلك» وحكايات 
الغلو في المسحية الممسوخة »و تخطسبها لحدود الإعتدال »ومعاداتها 
للمدنية وتعذيب الجسم وإبذاء النفس » وقصص الرياضة الموؤلمة 
غير الفطرية » وإقامة الرهيان ف كبوف السباع والآبار الغائرة 
والمقاير الموحشة “وسقر الجسم بالأشعار الطويلة والثني على الأيدي 
مثل البهاثم » وأكل العشب مكارى الطعام والوقوف على قدم 
واحدة 8 طويلة » التي حكاها ( لبي برماعع.آ ) في كتابه 
«تاريخ أخلاق أورو!»تةشعر منها الأبدان ويشمئز منها الوحدان 
فكانت نتبحة هذا النظام الروحاني المعادي للإنساتية أن 
تضءضعءت أسس المدنية في كل بلاد كانت تحكبا المسحمة والدين 


.بو 


المسحي » وبدأ عمران تلك البلاد يتضاءل بسرعة وتفشت 
الأمراض والأموات والجدب والمجاعات ©» وكاد العلم يفنى » 
وآثار الحضارة تنمحمي 2 ولم ببق من وسائل الحماة إلا اسمها » 
وسادت الجهالة والوحشية والظامة على دنيا المسيحية كلها » حتى 
معمث القرون الوسطى ؛ ( القرون المظفة وعية 2:1 ) ٠.‏ 

وكان طبيعياً أن ينشأ رد فعل ضد هذا الوضم» فاما انبزمت 
الروحانية والرهبانية في القرن التاسع عشر المسبحي هزعة أخيرة 
تهافتت أوروء على المادية مثل الفقير المدنف على الطعام وكانت 
هذه المادية انتقاماً من الظم الذي استباحه رهبان المسحية 
وأحبار الكنسة على الإنسانية » عدد قرون > ولكن كان هذا 
ظلما آخر على الإنسانية » ويصعب القول أيها أكبر » وأيها كان 
أكثر ضرراً للمقومات الإنسانية » كا يصعب التكهان متى تثور 
أورريا ثورة تانبة ضد هذا الوضع غير الطبيعي » وتنشأ حركة 
رد فعل أخرى ضد هذه المادية البيسمية » بل السيعية وهسذه 
المادية الممكانيكية وأين ينتبي ذلك . 


الا 


ط اخ كواب كل الأمهلة 
.التسحالة , 


حاصل هذا البحث والتنقبح الذي شغلم طويلا » بأرنف 
حميم قوى الشرى 0 الظاهرة منبا والساطنة » وحواسه وعقلي 
وسعوره الباطني 0 ومشاهداته الباطنية 0 عاحزة عن حل هدمد 
الأسئلة الحامة الأساسية» و كلما حاول الإنسان حلّها على أساس 
هذه القوى في تارئخه الطويل > مني بالإخفاق » وكلما حاول 
أن يقم كبان حضارته وحماته على أساس هذه الأجوبة المشبوهة 
القماسية » والمفترضات» وقع في أساسه اعوجاج ظل به جداره 
متحرفا إلى الثرنا . 

ولكن هل نستطمع أن نقتنع بهذه النقيحة السلبية ؟ وهل 
يسوغ لنا أن نقرر أن هذه التساؤلات ما لها جواب مقنع» وأنها 
ستظل ألغازاً على مر القرون والعصور ؟ 


7” 


إذنا حين فسرح النظر على الككون » ونرى سعته وعظمته » 
وصنعته وحكته » وسعة قوانينه التى تحكه » واعتدال عناصره 
وتناسب أجزائه وتعاون بعضها مع بعض » لا يقبل عقلنا الس 
أن يفرض أن هذا الجباز العظم البديع ظبر إلى الوجود من غير 
صانع » ويسير بلا سائق » ليس له غرض ولا غاية » وسوف 


سبي لمقسة ٠‏ 


وكذلك حين نلاحظ هذا الاهتام الكبير الذي أحيط به 
الإنسان في الدنيا » من مولده إلى موته » ونلمس هذه التنظيات 
الواسعة الى تساير الإنسان وترافقه » وتسسير مومله في كل خطوة 
مخطوها وف كل مرحسلة يدخل فمهأ 4 وتلاحظط أن الإنسان هو 
نقطة الدائرة والقطب الذي تدور حوله رحدىن الحماة » ولسمعر ض 
الوسائل المتوفرة المنتشسرة على الأرض لإ كال كل شعية من شعّب 
حماته » ولتحقيق كل رغبة من رغباته المحفيّة السرية أحياناً » 
ونتأمل في نظام الدلالة والهداية الدقيق والإلهام الفطريالحكم 
إلد مكتاقه 5 - الات الحاة ل 58 عقلئا أن : 
كي :2 في ميم ياه ؟ يالى يسيع 
ويقمل أن حماة هذا الإنسان اللحتفل به هذا الاحتفال العظيم » 
من غير غاية: » وأنه “خلق عيثاً وأتر ك 'سدى »> وأنه لا يرتفسع 
عن مستوى البهائم والحشرات »> وأنه ليست هنالك دلالة أو 
إرشاد فى ما يتصل بهذه التساؤلات النابعة من فطرته السليمة » 
وفي هذه القضايا الحساسة الجاسعة التي تقرر المصير والتي فبها سر 
سعادته ونجاته 0 وأن محال الروحي هو ا محال الوحيد المبحور 


اروف 


ونلقى نظرة على الكون »© فنرى أنه كامل لا من الناحية 
الفردية بل من حيث المجموع . إن أجزاءه تكوان هذه المجموعة 
هذه الأجزاء أن ينوب عن آخر ويقوم مقامه. والنظام الإنساني 
قائم هو الآخر بهذا التعاون وتوزيع الأعمال والوظائف . 

ونمن الآن 4 تسدما محثنا عن الكون ونظامه بحناً دقيقاً 
وتفصليا كذلك » اعترفنا بعجزنا من أن نفك" مذء الآلغاز 
بأنفسنا نحن » وفي الوقت نفسه ندرك أننا في حاجة الى نظام 
منزل من الله للبداية والإرشاد 6 وق قسدهة القضاءا 6 ولكننا 
ليس لنا أن فلح على أن كل فرد من أفراد البشرية أهل للقيام 
يعمل الهداية » لأنه يتنافى مع 'سنتّة فاطر الكون وطبيعة 
هذأ العالم . 


الأنساء : 


وهنا يتمثل أمامنا رجال يدعون أنهم يرشدوننا في هذه 
القضايا على بدّنة من الله. إنهم يقولون : قد كشف الله لنا كثيراً 
من أسرار هذا العالم » وأخيرنا بعالم جديد ( عام الغيب ) ''' . 
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إننا نرى هذا العالم حين يريناه الله كا ترون هذا العالم ( عام 
الشبود ) » إنه منحنا عم ما برضاه لعناده وما لا يرضاه » وعم 
الأحكام بطريق مباشر » وجعلنا واسطة بينه وبين » وأنزل 
علمنا كتايه » وهذه الماعة م الأنبياء . 


إن هؤلاء الذين يقولون أنهم أنبياء اتكشفت لنا عن سيرتهم 
نواح_ وسهاتر يتتُسموت ببأ» عرفناها بدراسة حياتهم وبشبادات 
جير انهم ومعاصريهم» وبالأخبار المتواترة المستفيضة في التاريخ» ‏ 
وهي 5 بلي : 


-١‏ إنهم كانوا على جانب عظم من سمو الأخلاق ونزاهة 
السيرة » لا مز في حماتهم ولا مأخذ من المآخذ التي تكثر في 
حياة غيرهم . / يسحال عليهم كذب أو تزوير في أتفه الأمور » 
فضلا عن ماله ثأرن وخطر » ول يرو عنهم قط أنهم خدعوا 
أحدا » وقد احتيم بهذا الماضي المشسرق النزيه والرصيد الغني » 
الذي أقر"ت الفطرة السليمة والعقول المستقيمة في الأمم المعتدلة 
قدا وحديثا بقيمته ومكانته - آخر الأنياء لم » فقال : 
2 فقد لبثت فم عمراً من قبله أفلا تعقلون )لكك 


؟ - إنهم يمتازون بكال العقل وسلامة الفطرة » وإصابة 
الرأي في جميع الأمور » والاعتدال والاتتزان في كل ما يأتون 
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ويذرونكلا دؤثر عنهم شي ء يشكتك ف رحاحة عقلوم وتباهتهم 
وصحة قوام الفكرية » وقد نفى خالقهم الذي أرسلهم عنهم كل 


ظنّة ومرض عقي ) فقال :2 وما أنت للعمة ة ريك محدون لكل 


وقال أحدهم متحد نا لقومهم : « قل إما أعظم بواحدة أن 


تقوموا لله مثنى وفرادىثم تتفكروا ما يصاحديم من جنّة»'". 


© - إنهم في قضايا العام الأخرى رجال وسط يعيشون كنا 
يعيش الناس حياة عادية هادئة » تتسم بالاعتدال والاستقامة لا 
يدعون في أنقسومٍ في قضايا الحباة وعلوم البشر اختصاصا أو 
تفوقا على غير هم أو براعة ف فن من الفثورن لا يشار كهم قسبا 
غيرهم > بل يقول الواحد منهم في كل بساطة وصراحة : « إِنما 
أنا بشر مثلكم يوحى إل »''"' . ويقول الله تبارك وتعالى 
مخاطبا حمداً يدم : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي 
إلهم من أهل القرى » ”؟) . 

4 - إنبى يخبرون بالأخبار والعلوم التي يعرف الإنسان 
بداهة أن مصدرها غير مصدر العلوم التي تستفاد من العاماء 
والمعامين » وأهل الهنذق والبراعة من أفراد البشر . فعلومهم 





كلا 


تختلف عن العلوم البشرية المكتسية من الكتب والمصادر العاسة 
والتحارب المنسّة على الذكاء والاجتهاد والملكة الءامية» اختلافاً 
بدّنا » ولا صلة لها بتلك الوسائل التي توارثتها البشرية » وقسام 
علبها صرح العام قدي وحديثا من تعلم وقراءة وكتابة ومراحعة 
للكتب » وتأمل وتّرين » وإلى ذلك أشار الل تعالى فى قوله : 

« تلك من أنباء الغيب نوحمها إلبك ما كنت تعامها أنت ولا 
قومك من قبل هذا ٠١»‏ 2 وبقوله : « وما كنت تثلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون » "١‏ . 


ه - ويكونون في الغالب بمعزل عن المصطلحات العاسة التى 
يخضع لها ويستخدمها أهل الصناعة العامية والمنخرطون في سلك 
العاماء والمؤلفين » ولا يستغئون عنها » إنهم يستخدمون الطرق 
الفطرية الموهوية ويرسلون النفس على سحمتها »و مخاطب.ون الفطرة 
البشرية بلغتها التي تفبمها والأسلوب الذي ألفته في جميع البيئات 
ومراحل الياة » فلا تحتاج إلى شارح أو ترجمان وإلى ذلك يشير 
أحدم ز وهو عمد متم ) بقوله : « وما أنا من المتكلفين » 7" » 
إن ينموع الحقيقة يفيض من لسانهم كا ورد على جنانهم » لا سه 
حابس »2 ولا يتلوآن يلون خارجي » يقول الله تعالى : « وما 


)١(‏ سورة هود: وع. 
(؟) المتكبوت :م4 . 


(؟) سورة ص :5م. 


يفا 


ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى » ٠١‏ » ولا يتصرف 
فيه الني وفقاً لمصلحة > أو خوفاً من ضرر أو معارضة » فيقول 
آخر الأنباء يِفَو : « قل ما يتكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي» 
إن أتبم إلا”ما يوحى إلي » ''" . 

عنحونه » أو كرامة يكرمون بها » وإلى ذلك أشار رسول الله 
مل ما حكاه القرآن عنه : « قل لو شاء الله ما تلوته علمك ولا 
أدراع به » فقد لبثت في عمراً من قبله أفلا تعة رف 40590 
ويقول الله : « وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ولكن 
رحمة من ربك » © . 

ب إنهم عتازون بالاستقامة الخلقية » قد عصمبم الله تعالى 
من كل رذياة أو وصمة من وصمات الحماة الجاهلية > أديهم ريهم 
فأحسن تأديبهم » وقد ظبرت علائم الرشد منذ نعومة أظفارهم 
وامتازوا بين أتراهم وأعضاء أسرتهم بسلامة الفطرة وصفاء 
القلب » ويقظة الروح »وحب الإعتدال والإنابة إلى الله » 
وكراهة الظم » والبعسد عن الفحشاء » والعطف على الضعفاء » 
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والفقراء » وإلى ذلك يشير القرآن بقوله . « ولقد 1 تينا إبراهم 
رشده من قبل وكنا به عالمين » "٠١‏ © ويقول : « الله أعلم حيث 
حعل رسالته #لككى 

م - ولا يتسم. العلم الذي يأتون به بالتدرج والانتقال من 
مرحلة إلى مرحلة من النضج والحصافة والرق »5 جرت به 
العادة في العلوم الشرية والصناعات العلمبة » وم يعد ذلك عيباً 
يكل ع كلا نيوا ودح ب الل ووصف به العم في تاريخ 
العلم وتطوره في كل أمة ودور » ولكتيم بالمكس من ذلك 
ينكشف علمبم الحى فحأة وكاملاآ » ولا يتغير يتقدم في العمر 
ويزيادة في العم والتجارب » أو الحنكة والمارسة يقول القرآن : 
« أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيراً  »‏ . 

- إن ثقتهم بالحقائق الغببية والعلوم التي يكرمهم الله بها» 
ثقة لا تقا س بثقة أهل العلوم بعلومهم » فإن جمييع هذه الحقائق 


ار إلا ولاتر تقى إلمها شببة » ولاتقيل مراء 
الا جد »ول الواحد مشي عر ٠+‏ قل هذه سبيلى أدحو إل 





١ : سورة الأنبياء‎ )١( 
0 : الأنعام‎ (0) 
. م١‎ : (ع) النساء‎ 
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ش على بصير: » 2١7‏ » ويقول طوراً : « قل إني على بيّنة من 
ربي » "١‏ » ويقول الآخر: « أتحاجوني في الله وقد هدان » '"". 
٠‏ - إن أمور الغيب التي يطالبون بالإمان بها كالأصول 
الموضوعة هي الدائرة الوحيدة التي لا يتناو ها العقل بنقد ( لآنه 
لا يلك المبادىء الأولمة والوسائل البدائية التي تمكنه من ذلك ) 
أما ما عدا ذلك من التفاصل والتعالم والنظم التى يدعورن 
إليها ويعلمونيا » كالعبادات» والأخلاق »> والمعاملات » وتدبير 
المنزل » وسماسة المدن» فللعقل يجال فيها» وأنه بهتدي إلى الحم 
والمصالح التي تتضمنها هذه التعالم » وقد تحقق أنهم دعوا إلى 
منهج للحياة لم يعرف أن حكمما من الحكاء قدام منبجاً أفضل 
منه ولم تحرب الشسرية في سيرها الطويل نظام أمثل من هذا 
النظام » وأعود على البشرية بالسعادة والسلام » وقد أشار إلى 
ذلك القرآن يقوله : « ويعلممم الكتاب والحكة » 2 , 1 
لقد أصبح الذين دانوا يتعاليمهم (يعدما آمنوا بمبادم عم الأولية 
التي دعوا إلمها) شامة بين الناس » وناراً على عم في حسن سيرتهم 
وكرم أخسلافهم وطبارة نفوسهم وثي بجأ معيةهم وفي اعتداهم 
وتوازنهم » وفي تقواهم وخشيتهم لله » وفي معرقتهم للمق 
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وحمايتهم له » لايحارهم في ذلك تمن نشأ في أحضان المصلحين 
الآخرين وتخراج في مدارس خاقية تربوية في مختلف أدوار 
التاريخ وشتى أنهاء العام . يقول القرآن عن بعض من نشأ في 
أحضان هذه التعالم النبوية وفي ظلال هذه الترييسة الفريدة : 
« ولككن الله حيب إلمم الإمارن وزدّنه في قلويم وكراه إللم 
الكفر والفسوق والعصمان ١١»‏ . وقال : « والذين تبوئؤا الدار 
والإبمان منقيلهم يحيون من هاجر إليهم ولا يحدون فيصدورم 
حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة»'!". 
إلى غير ذلك من الاصائص التى مدحت بها الأمة التى رضعت 
بليان التعالم النبوية .0 ْ 

-١‏ إنهم لا يدتعون عل الغيب استقلالاً وبصفة دائمة » ولا 
يستطيءون أن يحببوا علىكل سؤال من عند أنفسهم في كل وقت. 
يقول القرآن على لسان ذي من الأنبياء وهو محمد ملم : « قل 
لا أقول ليم عندي خزائن الله ولا أعم الغيب ولا أقول لك إني 
ملك »إن أتكّيم إلاما يوحى إلية » قل هل يستوي الأهمى 
والمصير» أفلا تتفكرون 6'! . وإِنما يتطلعون الى نزو لالوحي» 
يقول الله تعالى : « قد نرى تقلدّب وجبك في السماء » 14 > ولا 


) ١ - (بين الدين والدنية‎ 0١ 


يكون في وسءهم أن يتالوه متى شاؤوا و كيف شاؤوا . 

وفي بعضالأحيان يكون هذا التنزيل والوحي مخالفاً لهراهم 
وأحماناً الفا لقباسبم وعملبم » وقد يماتبون فيه وينصحوت » 
وفي القرآن شواهد على ذلك منبا قوله : « ماكان للبي والذن 
آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ولو كانوا أولي قربى » "١١‏ . وفي 
آية أخرى : ماكان لني أن يكون له أسري حتى بشخن في 


ف 


ل نا 


. وقال في آنة : « يا أيها الني 0 تحرام ما أحل 
اث لك »'" . وقد نزلت سورة ة بأثرها في تنسه النيعلى موقف 
اتخذه إزاء كافر مستغن ومؤمن مخلص طالب للدى »> وما كان 
ذلك إلا لحرصه علد على نشر دعوته وتقويتباء وهي سورة 


و عنس 84 . 


الاآرض » ' 


لإ إنهم على صلة وثيقة استثنائية الله تعالى » يساندهم 
تأبيد الله ونصرته وقوى الكون كله تمدو مسخارة هم > وقد 
تظبر في توشقهم وتصديق فبوتهم أحداث غرسة تبدو معارضة 
لنظام الككون الطبيعي وأسيايه يقصر ذهن الإنسان وتحربته عن 
فيمبا وإدراك علتبا » غير أنها تظبر بقدرة اله وتبرهن على أنهم 
من أولمائه » وأيضا لا يكون لهم خمار في ظبور هذه الوقائع » 





0 ا 
( لتحرع ٠:‏ 


بين ١‏ مسي تسيا 


د 


ولا نستطيعون إظبارها هوام كلما طالبهم الناس بذلك . يقول 
القرآن : « وقالوا لولا أنزل علمه آيات من ربه » قل إنما الآيات 
عند الله و إِنما أنا نذير مبين » ''' . ويقول : « وما كان لرسول 
أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل حتاب » ''' . ويقول : 
ووإن كان كر عليك إعراضهم ؛ فإن استطعت أن تدتغي 
نفقا في الأرض أو سلتّما في السماء فتأتيهم بآية » " . 

م ذه هي جماعة الأنبياء وميزاتهم والشهادات على صدق 
دعواهم والقرائن الدالّة عليه وعلاماته » ولكن أكبر شهادة 
ذم هي شخصيتوم وسيرتهم > التي هي معحزة متصلة مسدة على 
فترة زمنية طويلة » بل هي جموع معجزات قد يبلغ عددها إلى 
مئات وآلاف» وهي المعجزة التي آمن بها أكبر عدد من أتباعبم. 

والشبادة الشانة الكييرة هي تعاللمهم وصححمفتهم التي هي 
ممحزة حمّة خالدة » والتى تتضمن مئات من المعجزات البيانية 
الملاغمة والمعنوية والتربوية » منها ما هي داخلة فيها » ومنها ما 
هي نابعة منبثقة عنبا » ومنبا معجزات هي من صمع هذه 
الممجزات 4 ومنيا مأ هي حائدية . 

فلنفكر الآرن قليلآً ما الذي يدعو إلى التشكك في ما إذا 

. المتكيوت : 5؟‎ )١( 
. (؟) الرعد : م"‎ 
, (ع) الأثعام : مج‎ 


م 


كان الله اختص”" عبداً منعماده لشتليغ رسالاته وكلامه وأحكامه 
إلى خلقه » واجتباه لدلالتهم وإرشادهم» هل في ذلك ما يتنافى 
مع العقل السلم » أو ينقض قانو نآ من قوانينه » أو السان التي 
سنكبا ؟. 

هل ذلك ما لا يتفق مع ما عامناه وجربناه من صفاته تعالى 
من القدرة المحمطة التي عتير عنبا بقوله : « إمأ أمره إذا أراد 
شيا أن يقول له كن فنكون » ١١‏ ؟. وعلمه المخيط الشامل » 
ومنه عله بضعف اليشير وحاحتهم وافتقارهم إلى االمداية 
والدلالة » وتفاوت مدار كوم » ومستويات فبمهم وعقوهم © 
و كون يعضهم عيالاً على بعض في اللوم والصنائع البثعرية » 
الحقمقة الو تى عدبر عنها بقوله : « ألا يعم من خاق وهو اللطيف 
الخمير "١‏ . بل إن عكس ذلك وهو تعطيل الأجيال البشرية 
وتركبا همل > حبلبها على غاريها » هو الذي يتنافى مع ما اتصف 
الله تعالى به من الرحمة والعدل والاهجّام الكبير لسعادة البثشر 
وراحتهم وبلوغهم الغاية التي خاق استعدادها في نفوسهم : دهو 
الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » '” 


وهل هذا خلاف لقدرة ا وشهادة التاريخ؟ ولا نصح دلك» 
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فقد بعث الله الأنساء في كل زمان احتاجت فيه الشيرية إلى 
الهداية والإرشاد » وفي كل أمة ضنلكّت وتاهت »© وم تقم حجة 
وبرهان على خلاف ذلك » واقترنت دعواهم بمئات من الحجج 
والشواهد ؛ وكان ف موأجبة دعرتهم دعاو فارعة لا دلمل معبا 
ولا يرهان. 

وهل يخاف ذلك الحس والتجربة ؟ ولا شك أرن الحواس 
والتجار ب الإنسانية يشكل عام لا تصلح أن تككون محكا للنبوة 
مكن بها تصديقها أو تكذيبها لأنها خلقت المارسة أعمال طبيعة 
بحدودة » وقضاء حاجات بشيرية عادية » ولكنها تستطيع أن 
تساعدنا في فبم هذا الطور الذي يبلغ إلمه الأنساء ويستأثرون 
به» وفي تسلم إمكان هذا التفاوت العظم بينهم وبين عامة الناس 
يحب علمنا أن نفكر في معارفنا ومعلوماتنا » فإنها لم تتيسر لنا 
في بداية العمر وحالة الجبل » وقد جلها كثير من سبقنا من الآباء 
والأجداد » ولكنها حصلت لنا بالتعلم وبنظام خاص من التلقين 
والإكتساب » نما هو المانع من ن أن الأنبباء عليهم الصلاة والسلام 
حصلت لهم معارف وعلوم » هي أسمى وأدق وأصح من علومنا 
المكتسمة » بالتعلم الإغي وبواسطة الملك ونزول الوحي ؟! 

وقد رد" القرآن على هذه الشكوك الثلاثة في آية واحدة وهي 
قوله تعالى : و وما قدروا الله حتى قدره إذ قالوا ما أنزل الله على 
يشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً 


وهدى للناس »© تحملوته قراطدس تبدونبها وتخفون كثيراً وعلفتم 


هم 


مال تعموا أنتم ولا آباؤم قل الل > ثم ذرهم في خوضهم 
يلممون » 2١١‏ . 

وتفيد الكامات الأولى في الآية أن الذي ينكر الرسالة 
والنبوة » هو لا يعرف صفات الله في في المقيقة ول تحصل له معرفة 
تامة مها » من كان يعرف شيئاً من صفة ربوبيته وصفة رحمته 
وصفة عدله » والذي له معرفة بلطفه وعنايته التي تعم الإنسان 

من أول أمره » لا يستطبع أن يتكر الرسالة التي هي أم شعبة 
من ربوبيته وأكل مظهر من مظاهر رحمته » وأوضح دليل لمده 
فقال : « وما قدروا الله حتى قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر 
من شيء » ثم تعرضت هذه الآية لارد على من ادّعى أن دعوى 
النبوة بدع من الأمر لم يسبق له نظير » فقالوا : « ما أنزل الله 
على بشر من شيء » . وهنا يتساءل القرآن فقول : دقل من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس » . وخبر 
نبوة موسى من الأخبار المستفيضة الماواترة التي لا تقبل الجدال» 
وقد كان من هؤلاء المستغربين للندوة الحمدية » وفي مقدمتهم 
هود المديئة فقال تخاطيا لنبده : « قل من أنزل الكتاب الذي 
جاء به موسى نوراً وهدى للناس » تحملونه قراطيس تبدونها 
وتخفون كثيراً » . ثم قدم حجة وسية و#ريسة على إمكان 
الننوة » وهو تدرج الانسان من الجهل إلى العلم » ومن الأمبة 





(0) سورة الأثمام ؛ ؟ 
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إلى الثقافة والتوسع في المعلومات والتضلع من العم“ والانتقال من 
درحة إلى درجة» حت يكون بين الأمي والمتعم » وبين متوسط 
في العم ومشارك فيه »© ودن متبحر ضليع وإمام يجتبد » من 
البون الشاسم والفرق الواسع ما لا يبلغه قياس كثير من الأذكباء 
الإحاطة يها ه وفوق كل ذي عم علم ». وهو قوله تعالى مستدلاً 
على امكان ححصول عم خاص الأنبياء : « وعلّمتم مام تعلموا 
أنتم ولا اباؤم » . 

وفي الحقيقة ليست في امكان النبوة واختصاص بعض البشر 
بالوحي والتنزيل والرسالة والنبوة » استحالة عقلية > ولكن 
الذي م يترق' فكره وذهنه إلى هذا السموت الفكري ليس في 
وسعه أن يقس ذلك المقام » وليس له بديل سوى الاعتاد على 
النى وتقليده . 

وجاء هذا الفرق الطبيعي والفجوة الواسعة العميقة التي تقوم 
بين من يكرم بالنبوة وتعليمها » وبين من يكون بممزل عنها » 
مصوارة يجسّمة في حمكاية جبل الصفا وخطيته ؛ وهو المثلل 
الحكم البليغ لما يمتاز به الني عن أفراد البشر وما يتمتع به من 
نور وبدّنة ومشاهدة لا حظ فمها لغيره . 

وهو ما تحكيه السيرة النبوية أن رسول الله يلت لا أمر 
بإنذار عشيرته صعد على جمل الصفا » ونادى بأعلى صوته : 
ديا صباحاه» وكان منعادة العرب أنهم كانوا يعلنون بهذا الصوت 


ؤم 


الخطر العظم » وقد سمع أهل مكة الصصحة المعروفة اللمألوفة 
تخرج من فم أصدق رجل عرفوه في بلدهم وسموه ( الصادق 
الأمين ) وفبموا ممناها ومغزاها وملابساتها » وأمامهم سلسلة 
طويلة من التحارب والحوادث فم يتأخر في تلمية هذا النداء » 
فاجتمع الناس إلبه بين رجل ميء إلبه وبين رجل يبعث 
رسوله ١”‏ » فقال رسول الله يِب :« با بني عبد المطلب » با بني 
فهر » يا بني كمب » أر أيتم لو أخبرتي أن خيلا بسفح هذا الجبل 
تريد أن تغير عليم صدقتموني » !"" ؟ 


وكان القوم الذين خاطبوم الرسول العربي لام أمّمين غير 
مثةفين > لم يدرسوا الفلسفة وعل المنطق » ول يألفوا التعمق 
والتدقيق » ولكنهم كانوا واقعبين عبليين » رزقهم الله النصيب 
الأوفر من سلامة الفهم وسرعة الإدراك. إنهم رأوا رجلا جر'بوا 
عليه الصدق والأمانة والنصحة وحب الخير» قد وقف علىجبل 
بشاهد ما أمامه » وهو الذي اشترك فيه مخاطبوء » وينظر إلى 

ما وراء هذا الجبل والسفح المقابل » فعرفوا من غير شك وتأمثل 
طويل أن له الحق في أن يتحدث عما في السفح المقابل من عدو 
رايض وخطر كامن » وليس لهم حق - وقد حال الجبل بينهم 
وبين السفح المقابل أن يكذبوا وينفوا رؤيته» على أساس أنهم 
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لا بشار كونه ف هذه المشاهدة ©؛ فقد فرق الحمل القائم بن 
وضعبهم ووضع الخطيب الذير » فقالوا نعم نصدقك لأنك 
صادق أمين » وأنت واقف على الجبل . 

فقال : م فإني نذير لك بين يدي عذاب شديد > لكا 

وفي الحقيقة كان هذا تدك للنبوة وأوثر له هذا الأسلوب 
الحكم . فالذين لا يككونون على هذه القمة التي يككون عليها الذي 
ليس لهم أن ينتكروا هذه الحقائق والعلوم التي يقدمها الني 
يتنزيل الله ووحمه » على أساس قباسهم وتخمينيم » ليس لهم إلا 
أن ينكروا مشاهدتهم وينفوا علمهم ( ولكن كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تدمسة : « إن عدم العلم لا يستازم عم العدم » قمينها 
فرق كمير» قلس ما حول الإنسان كان معدوما» و من موحود 
ف الدنيا تحبله ملايين من اليشر . 
إدراك لمقائق وأسرار ما وراء الحس والعقل » وحاجّوه في ما 
هو له بديهبي ومشاهد » أجابهم الني »؛ وقد ضاق صدره من 
محاجّة هؤلاء ومكابرتهم في الواقع » فقال : « أتحاجتونتي في الله 


وقد هدان "9" ,. 





)١(‏ استفيد في هذا الحديث من كتاب المؤلف « النبوة والأنبياء في ضوء 
القرآن »© ٠‏ 
)0 الأنعام : ١٠م‏ , 


1 


وكذلك إذا عجز ني منالأنساء - يطبيعة الحال - عن أن 
شرك غضيره فيا براه ويشاهده » ومخلق فيه ذلك البقين الذي 
حصل له ؛ قال ممتذراً : « يا قوم أ ريت إن كنت على بين من 
ربى مأ آتاني رحمة من عنده فعمست عليم » أنازمكوها وأنتم لها 


كارهوت ل , 


إن كثيراً من هؤلاء الناس الذين يملكون حواسا سليمة وعقلاً 
كرا يستمينون به في قطع هذه السيرة وترقية الحاة وترفيها» 
إذا واجهوا علوم النبوّة الدقبقة وما بخير به الأنبياء عن عام 
ألغيسب وحمأة أخرى ونعمائها 0 خانم قواهم وخذهم ذكاوهم 
فتذر”عوا تآرة بالشك » وتارة بالإنكار » وطوراً بالعمي” والعبحز 
والعمى ؟؛ وهم الذين صوارهم القراركف في قوله : ديل أدذارك 
علمهم في الآخرة » بل هم في شك منها بل هم منها مون '". 
ويقول : و يعلمون ظاهراً متن الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون » ١‏ '' . ولو تكلموا في هذه القضايا ( يعتمدوا على يقين 
ومشاهدة » إنما بنوا على قاس وتخمين وحجزاف من القول : 
ووما هم به من عم إن يتشّبعون إلا الظن > وإن الظن' لا بغي 
من الحق شيثا » ”4 . 
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وندرس الآن ما هي المعلومات التي حملها الأنبياء الكرام 
عن ذات الله وصفاته وتخلوقاته » وهذا الكون وعلاقة الرب به 
وعلاقته بالرب « وحقيقنه وعاقيته » وغاية حماة الانسان وما 
نقلوا إلمنا منالأخبار عنه وعن الكال المطلوب وما هو الآساس 
للمدنية والاجتاع والأخلاق الذي شيدوه » ثم ندرس بها حماة 
الانسان التي تقوم على هذا الأساس وما هي ميزاتها . 

ولا يفوتنا هنا أن تعالم الأنبياء متفق عليها » وهي تلتقي 
على أساس واحد وتذبع من مصدر واحد» خلاف كلام الفلاسفة 
والإشراقبينالذي يكثر فيه التناقض والإضطراب والذي ينقض 
بعضه عضا )١١‏ 2 وكان جديراً هناك أن تسكعر ض نموذجاً من 


)١(‏ راجع كتاب « مقاصد الفلاسفة » لحجة الإسلام الغزالي وكتب 
الفلسفة القدعة والحديثة » وراجع تاريخ الفلسفة الحديثة فيرالد هوفدرنك 
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1 


أقوال الأنساء » لكن أكثر صحفهوم قد ضاعت » وم يصح مأ 

بقي منها » فلا يكنا ١‏ استعراضيا إذ عرثت بها أيدي الأحبار 
والملوك والحوادث الدامية كأ عر فنا من تار نهم » ولدالك تكتفي 
بأمثة من القرآن الكريم وهو آخر الصحف اللمنزلة والمببمن عليها 


وهو كاف في تيلا . 





4 


اللونيكااوااحون 


صفات أنه وأفعاله 0 


دهو الله الذي لا إله إلا هو » عام الغيب والشهادة » هو 
الرحمن الرححم » هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهسمن الءزيز الجمار المتكير > سبحان الله عما يشر كون » 
هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسئى » يسيح له ما في 
السماوات والآرض » وهو العريز الحكم » "١‏ . 


خلق العالم ونظامه : 
« إن ريم الله الذي خلق السراوات والأرض في ستة أيام ثم 


استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبيه حثيثا والشمس 


)١(‏ الحشر : مم د هعء؟. 


5 


والقمر والنجوم مسخرات بأمره » ألا له الخلق والأمر » تبارك 
الله رب العالمن » 23١‏ . 


ملكوت الله وحاكئيته : 


قل من برزقك من السماء والأرض » أمدّن يلك السمع 
والأبصار» ومن يخرج الحي” من المدّت ويخرج المت منالحي » 
ومن يدبّر الأمر » فسيقولون الل » فقل أفلا تتتّقون » '" . 

«قل لمن الأرض ومن فيهبا إن كنتم تعلمون » سيقولون 
»قل أفلا تذكرون . قل تمن رب السماوات السبع ورب 
العرش العظم » سيقولون الله » قل أفلا تتقون . قل من ببده 
ملكوت كل ثيء وهو مير ولايحار عليه » إن كنتم تعاون 4 
سقولون الله » قل فأنتى تسحرون » '' . 

د وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصياً » أفغير الله 


ال 
تتكقون + 12 , 


د أفغير دين الله يبغون وله أسلم آمن في السماوات والأرض 
طوعا و كرهاً وإليه رجعون » ** . 





النحل : ؟ه. 


غ44 


م يخلق هذا الكون عبثا وما كان خلقه باطاد : 
و وما خلقنا السماء والأرض وما بينها باطلا » ١”‏ 
هإن فى خلق السماوات والأرض واختلاف ألا اليل والنبسار 


يي 


ا ت لأولى الألباب > الذين يذ كرون الله قساما وقعوداً وعنى 


حجنو مم ويتفكرون في خلقى السماوات والأرض» رينا ما خلقت 
هذا اط » 5 


إن حدياة الانسان ليست باد غاية والانسان ل أيتراك أسدى ٠‏ 
« أبحسب الإنسان أن 'بترتك 'سدى »1 . « أفحستت أنما 
خلقنام عبثا وأنم إلينا لا 'ترجعوت :”4 . 
غاية الموت والحياة ابتلاء للانسان وامتحانه : 
والذي خلق الموت والحماة لمباوم أينم أحسن علا » * 


د ثم جعلنام خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف 





سورة ص : «* : 
؟) آل عمران : -159٠.‏ ١اهزا.‏ 
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زينئة الدنيا لاختبار الانسان : 

« إنا حعلنا ما على الأرض زيئنة ها لنبلوم أيم أحسن 
عمق .١‏ 
الانسان أشيرف خلق الله : 

و ولقد كر”منا بني آدم وحملناهم في الي" والبحر ورزقناهم 
من الطسّبات وفضّلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً #لكلى” 

د لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم » '" . 
الانسان خليفة الله في الأرض : 

«وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة»”؟'. 
الانسان أمين لخزائن الله في الأرض : 

د وأنفتوا مما جملنام مستخلفين فيه » !*' . 

د هو الذي خلق لى ما في الأرض جميعا » "' . 
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غاية خاق الانسان عبادة الله : 


2 ومأ خاقت الجن والإنس إلا أمعمدون » ما أريد مشهم من 


3 2 ع 0 
رزف وما أردد ان يطعمون .1١ ٠‏ 


نعم الله وخيراته خلقت لينتفع بها الانسان : 


2 قل من حرام زردئة الل التي اخرج لعماده والطدّيات من 
الرزق > قل هي للذين آمنوا في الحاة الدنيا خالصة يوم 
القمامة «( )5 ٠.‏ 


د كلوا واشريوا ولا تسرفوا» إنه لا نحب المسرفين » '"ا , 
الناس من آدم » لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى : 


وقبائل لتعارفوا » إن أكرمى عند اش أتقام , 49 . 


)١(‏ الذاريات :وه - لامه. 
)١(‏ الأعراف :١م‏ . 
(») الأعراف : »م . 
(غ) الحجرات ١١:‏ . 


ايه ( بين الدين واللدنية ‏ + ) 


حياة أخرى 
وتلي هذه الحساة حياة أخرى حيث يجزى الإنسان على 
أعياله وكحاسب علمما 0 حدمى على مثقال ذركة: ,2 إن إلينا إيامهم 
ثم إن علمنا حسأيهم 6 الى ٠.‏ 
« إللنه مر دهم جيعاً » وعد الله حقا إنه يبدو الخلق ثم 
بعيده لمعحزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ف لق . 
« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » فلا 'نظل نفس شيئاً 
وإن كان مثقال حية منخر دل أتينا بها و كفى بنا حاسبين»”" 
ر فدَن يعمل مثقال دراة خيراً براه 2( ومن يعمل مثقال درأة 


## اسم 
شرا بكة) 12 


حياة الدنيا فانية تافهة » وحياة الآخرة باقية خالدة : 


د وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب »© وإن الدار الآخرة 


0 مع سد اع . 
(ك). 

ايد 

) 


4) الزازال : 


514 


مي الحيوان لو كانوا يعلمون > 017 ٠.‏ 


و تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا بريدون علو في الآأرض 
ولا فساداً » والعاقمة للمتقين » "© . ١‏ 





:54 : المتكبوت‎ )١( 
.4 : (؟) القصص‎ 
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شمالها لانيهاء 
انامز المامة 


هده هي حقائق وعلوم » ومسلمات عن خالق الكون 
والحماة» والإنسان» ومصير ها ونشأتها الثانية التي تحصل للانسان 
عن طريق الأنساء » وكل بناء للحياة يقوم على مذا الأساس 
العلمى » الفكري الخاقي » لا يصعب أن يقاس عليه خططها 
وتفاصلبا» فكا لا يصعب على أي إنسان واع أن يكبن بروية 
بذرة ينوع الشحر الذي يندت منها 00 أوراقه وثاره » 
ويستطيع طبيب أو عام من علماء النيات أن يبدّن تفاصيل نشأة 
هذه الشحرة ومصيرها. 

وكذلك يستطبع الذين يدر كون كيف تؤثر عقمدة أو 


نظرية تتعلق بالعالم ونظامه »© مندثه ومصيره 0 وغاية دماته 2 


1١١٠ 


ومنزلة الإنسان»ومسائل أساسية ورئيسية أخرى ؛على التفاصيل 
الأخرى للحياة » ويستطيعون يسهولة أن يمِمّنوا ملام الحضارة 
التي تقوم على ذلك الأساس . 1 

ولا حاجة إلىأن ألفت نظرء إلى التناقض القائم في المبادى, 
والأصول الحسية والعقلية والإشراقية » وبين هذه التعلمات 
والمدنية الإلهامية » وإن هذا التناقض قائم في التفصبل كا هو في 
الاجمال » وإن الفارق الذي يلاحظ بين نواة التمر العربي ونواة 
التمر الهندي يلاحظ كذلك بين أمارهما وأوراقهها وطعمها » 
ولن بتلاشى هذا الإختلاف بنمو الأشحار وازدهارها وبقامًا 
مدة طويلة » فإن رأيت شبها جوهرياً في نظامي حياة متناقض 
الأصل » فاعلم أنك إما أخطأت في تعين أساسه ومبادئه » أو 
أن هذه المدنية قد مرت بعملية تلقيح بنظام حياة أخرى ويمكن 


أن تأق:'هذه الشحرة بنوعين من الثمر . 


وقد وقع هذا مع المدنية الإلهامية مراراً»أنها لقحت المدنية 
الحسية والإشراقية » وقد وقم ذلك في التاريخ الاسلامي غير 
مرة بعد الخلافة الراشدة » أرن هذه الشجرة لقحت بالجاهلية 
العربية وأخرى بلوكية العجم » وحينا بالإشراقية الموتاننة 
والإيرانية »وبالحياة الحسية المادية» ثم تسمى هذه الشجرة الملقحة 
المزدوجة بالحضارة الإسلامية أو الثقافة الإسلامية » توسعا في 
التعبير أو جهلا لقيقة الحضارة الإسلامية الأصملة » وقد اعتاد 
كثير من المؤلفين والمؤرخين المسامين أن يتفاخروا بئار هذه 


٠١١ 


الشحرة وما أتته من أكل في عصور وبقاع مختلفة . 

وكاما أطلقت كلمة الحضارة الإسلامية ابتدر الذهن إلى 
دمشق ويغداد » وقرطية » وغرتاطة » وأصفهان » وسمرقند » 
ودشي » ولكناوٌ » ويتمثل للعيون طراز خاص للفن المعماري 
(الذي جرت العادة بتسمبته الفن الإسلامي ) ومن نماذجه الرائقة 
قصور الملوك الفخمة 4 والسرابءات الجملة > والدهاليز الواسعة » 
والمقابر المملة البديعة » وتجددت ذكرى أناقة الآمراء المسلمين 
وتظر”فهم في الحياة والأزياء » واحتضانهم للفذون الميلة والحماة 
المترفة الزاهية » التى كانوا يعرشونها في عواصم الحكومات 
الإسلامية » وأصبحت مناظرها الزاهية الزاهرة ماثلة للعيون . 

إن كثيراً من هذه التأنقات لم تكن إلا ولمدة التبذير والعدول 
عن التعالم الاسلامية وكانت نتبحة السخرة الجائرة» وحين تقوم 
المدنية الاسلامية بروحها وهيكلها لم يكن ا ذكرنا وجود » إد 
لا يسمح الاسلام بالمناء الزائه عن الحاجة عبثا بلا ضرورة » لا 
غاية له إلا المظاهرة بالحخشمة والفخفخة »أو إظبار الترفه والسمعة 
وخاصة بناء المقاير العظدمة عمل غير إسلامي “وإسراف وتبذير» 
ومن الظم أن يحتل الانسان حتى بعد هوته مساحة واسعة هن 
الأرض بغير حاجة » ويضيع في بناء مقبرته وجدرانبا ما به 
قوام الحياة وما يغطتي حاجات مئات من الناس » ومن الناحية 
1 عبة الاسلامية فليس من المستحسن تخليد الامم بأي طريق 
شوى العمل الصالح والآو لاد الصالحين والصدقات الجارية»والآ ثار 


و 


العاسبة الدينية “والمبرات والمآثر البريئة التي أريد بها نفع الخلائق 
وما عداها فمحاولة جاهلية » و كذلك الاسلام لم يشحم الموسيقى 
والغناء » وأما نحت الأصنام ونصب التاثيل فحرام في الشريعة 
الاسلامية» ولا تسمح الشريعة الاسلامية لارجل أن يلس الحرير 
كا أن أواني الذهب والفضة محظورة في الشريعة الاسلامية . 

وكل ما يؤدي إلى الغفلة في الحياة وانشغال القلب بالدنيا 
والترف عحرمة في المدنية الاسلامية » ولا ينظر إليه الاسلام بعين 
الرضا وقد ورد في الحديث : « إن عاد الله لسسوا بالمتنعمين » . 
ودعا الني مث فقال : « اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا 
مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا » » وأما ما يسمى بالمدنية الاسلامية 
والحضارة الاسلامية وما تعوتده مصنفوتنا ومؤرخونا القومبون » 
وبسراون يتقديه مقايل المدنية الغربية سرور الإنتصار والإفتخار 
فبو أسلوب حسياة الملوك المسلمين » الذي لا يتحمل الاسلام 
وشريعته مسؤولية أعماهم كلها . 

فإذا لم تككن هناكعملية التلقيح» وغت شحرتان مختلفتان على 
طسعته| بعبدة إحداههما عن الأخرىكفلا تتحدان ولايكون بينها 
لقاء » غير أنها شحرتان ثابتتان على هذه الأرض » ولا يوجد أي 
شه بين هاتين المدنيتين غير الاشتراك في أداء وظائف الحياة 
ومظاهر الفطرة اللششرية وخواصها الانسانية . 

وفوق ذلك » إن نظام صحتها ووسائل رقتها وحامليها 
مختلفة بعضها عن بعض » وفي بعض الأحبان يتصادمان » فإن 


1١ 


العوامل والأحوال الى تعتبر عوامل الرق" والنم للمدنسة 
الإلهامبة تمه في نفس الوقت عوامل انخطاط المدئية الحسة 
والمادية . إن العوامل التى تفتخر بها المدنية الحسمة تعافبا وتغار 
منها المدنية الإمحامية » فرببع إحداهما خريف للآخر > والشيء 
الذي يكون مصدر الحماة للآولى يصمح السم القاتل للأخرى . 

ولنثلق نظرة على العناصر التركيدية للمدنيسة الإلهامية 
ونتناوها بالنقد والتحليل ونعرف ما هو التأثير الثوري الذي 
تخلتفه هذه العناصر على عقلمة الإنسان وطسعته وعلى أخلاقه 
واجماعه . 

إن المدئية الإلهامية تؤمن قبل كل ثيء بأن هذا العام ليس 
بلا مالك » ولا دولة مشتركة لعدد من الملوك» بل له ملك واحد 
وهو خالقه وصائعه وحاكمه ومديره » له الخلق والأمر كله وله 
الك ١‏ ألاله الخلق والأمر » » ولا يحدث في هذا العالم نيء إلا 
بأمره وقدرته» وإن العلة الحقيقية لوحوده هي إرادته وقدرته. 


كن ويب 


إن هذا الكون كله خاضع له في كونه ووجوده > وملقاد له 
وطوع أمره :وله أسل من فيالسماوات والأرض» وعلىاتحلوقات 
التي تملك إرادة وخماراً أن تخضع له , ألا ش الدين الخالص » . 
وإن الآثر العقلى الأول الذي يترتب من هذه العقيدة على 
الإنسان هو أن العام كله تابسع لمركزية ونظام واحد ؛ ويرى 
الإنسان في أجزائه المنتثشرة ترابط] ظاهراً ووحدة في القانون » 
ثم بعد مذه العقيدة يستطسع الإنسان أن يأتي بتفسير كامل 


١١4 


للحياة » وأن يقوم فكره وعمله في هذا الكون على حكة 
وبصيره . 

إن الفلسفة الغربية تعترف بهذا الأثر » وتمترف بعجزها عن 
خلقه. يقول مؤراخ الفلسفة الحديثة (الدكتور هرلد هوقدنج ): 


« إن فكرة كل دين قائمة على التوحيد » وهي تقوم على أن 
عله الوحود بع ما قِ الكون وأحدة 3 ويفضص” النظطر عن 
المشاكل التي تحدث بهذه الفكئرة بصورة لازمة - مخلتف ذلك 
الاعتقاد أثراً نافع ومبتماً على ألطبيعة الإنسانة »؛ وهو أن أتباع 
هذا الدين يسبل هم الاعتقاد بأن جميع الأشياء في العالم مرتيطة 
حسب قانون واحد » بغض النظر عن الخلافات والتفاصيل » 
فيازم يككون العلة واحدة أن يكون القانون واحداً » قد عرست 
فلسفة الأزمنة المتوسطة الدينية فكرة وجود هذه الوحدة فى 
الككثرة المشاهدة في العالم في أذهان الناس » الفككرة التي كارن 
الإنسان غير المثقف ععزل عنها بتأثير وحود الكثرة فى المظاهر 
الطسيعية الى كان دكمه ودغو ص فمها» قفلت من دده حمل الوحدة 
الدى ريط هذه الكثرم لكك 


وتخلتف هذه العقيدة تأثيراً أم منه وأكثر ثورة فها 
يتعلق بالأخلاق والأعمال > فتقتلم عن الفكرة والقلب ج-ذور 
)١(‏ تاريخ الفلسفة الحديثة للدكتور هرالد هوفدنج . 


١6م‎ 


الحرية المطلقة » والشعور بعدم المسؤولية أمام أية قوة أو حكة» 
فلا يحسب سكان هذه الأرض وخزائتها » بل وطاقاته وجسمه 
وأعضائه ملكا لنفسه © إنا يعتبرها أمانة من الله » وحذر من 
استعهانها ضد قانونه ومرضاته © إنه تسب نفسه محكوما » تابماً 
لأكير قوة وأعلاها » ومسؤولاً لدى حمكة عظيمة . ويمكننا أن 
نقيستأثير هذه العقائد والخضوع ذا فيفروع الأعمال والأخلاق» 
وفي شعب الحماة كلها . 

إن الاعتقاد بأن لهذا العالم وهذه الحياة غرضا وهدفاًء وأنها 
م يخلقا عيثاً » وأن الإنسان تابم ومحكوم بلا ريب > يحدث في 
الإنسان الشعور بالمسؤولية والشعور بقممة الحياة المقيقية» فيِغتام 
كل لحظة من لحظات حماته وكل نفس من أنفاس عمره ولا يحب 
أن يضيعها » لتتوفر له السعادة في الحياة والتمتع بها . 

بل وَإما يفعل ذلك تأممناً للحماة الآتة لإسعادها وتوفير 
الراحة فيها » وهو يعتبر الحماة وزينتها وزهرتها إمتحاناً وبلاءاً 
له » فلا يخوض فيا إلا كا يدخل أحد في الاختبار ( بدلاً من 
أن يسرح فيها كما يسرح غافل في منتزه فسيح ويعتقد أن الحياة 
فرصة طويلة للترف والنعمة ) ولا يخطو إليها إلا بتفكير وتفهم 
دقمق » ولا تصدر مئه أعماله إلا بعد فكر طويل » وبزيل من 
نفسه السكر و الإهال أو التريث والتهاون في العمل» سأل رجل 
عند الله بن عباس أن يصف عمراً» فقال عبد الله : و كان كالطير 
الحذري كأن له بكل طريق شركا » . 


٠65 


إن الاعتقاد بأن هذه الحساة فانية والحياة بعد الموت باقبة 
خالدة » يمنم الرجل من تر كمز عنايته على الدنيا ونعيمبها » فلا 
يكون المقياس للنجاح في هذه الحماة » ظواهر الأشياء والأفمال 
فتتغير له الموازين والمقومات المتّة للأخلاق والأعمال » فلا يبقى 
ميزان ولا مقياس إلا النفم في الدين والأجر في الآخرة ٠7‏ 2 فلا 
ينغمس مثل هذا الرجل في لذة الدنيا ونعيمها أيداً » ولا تتولد 
فه عاطفة المنافسة في جعل هذه الحياة أكثر راحة ورخاءاً » 
إنهم يقضون حياة زهد وفقر لا يمثلبا الرهيان والزهاد وسكان 
المحاري وم يملكون زمام الأمور ويتولون الحم > إن قصة 
زهد عمر معروفة متواترة في التاريخ وكان إذا أصر عليه أحد 
على أن يتناول طماماً لذيذاً كان يقول أخاف أن يقال لي يوم 
القمامة ه أذهيتم طبباتكم في حباتى الدنيا واستمتعتم بها » *" . 
وإن قدم إليه أحد طعام) لذيذاً سأله عمر أيأ كل الملمون كلهم 
مثل هذا الطعام أو يستطيعون أن يأ كلوه ؟ فإن كان الجواب في 
النفي كار:_ لا تيصب منه شيثاً » وإن قصة رحلته إلى ببت 


)١(‏ إن الأثر الذي يترتب على أعمال الانسان وأخلاقه بفمل هذه العقيدة 
يعترف بعمقه وسعته علماء الأخلاق المادون أبضاً » يقول ( ليكي ع1 ) 
في كتاب « اريخ أخلاق يورب »: 

«لو عرف الانسان وأيقن أنه سوف يجد جزاء أعماله كثواب دائم أو 
عذاب خالد في محكمة حا خبير وبصير » كانت هذه العقيدة عر كا كبيراً 
للأعمال الصالحة » ولا يخطر يباله خاطر المعصية » . 

(؟) الأحقاف : 0000 


١ 


المقدس بعد فتحبا ستخك في التاريخ » قال أبو المتاهية : 

د قدم عمر بن الخطاب( رض ) الجابية على جمل أو رق تلوح 
صاءته للشمس لبس عليه قلنسوة ولا ععمامة » رحلاه بين شعبي 
رحله بلا ركاب © وطوؤه كساء يتحابي ذو صوف »© هو ركابه إدأ 
ركب » وفراشه إذا نزل » حقييته غرة أو شملة » حشوة لبف » 
هي حقييته إذا ركب » ووسادته إذا نزل © عليه شميص من 
كرايس قد رمم وتخرى نيه ١١»‏ . وهذه هي رحة أحبر 
حاك على وحه الأرض في زمانه . 

سأل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ضرار بن ضيرة أن 
يصف علا رضي ا عنه » وقد صحمه طويلاً وعرفه عن كثب » 
فاعتذر ضرار بن ضيرة » ولكن لما ألح > معاوية وصف علا 

ي الله عنه وصف] بصوار به حاله في ١‏ الامارة والخلافة » قال : 

د كارن ستوحش من الدنيا وزهرتها » ويستأنس بالليل 
وظاءته » كان والل غزير الدمعة » طودل 0 » بقلب كفه 
ومخاطب نفسه > يعحيه من اللباس ما خشن »© ومن الطعام ما 
جشب » كان والله كأحدنا يجيينا إدا 09ظ » وينتدثنا إذا 
أتيناه » ويأتينا إذا دعوناه » ونهن والل مع تقريبه لنا وقريه 
منا» لا تكامه هدية ولا ندتديه»فإن تسم فعن أسنان مثل اللاو 
المنظوم > يعظ م أهل الدين ويحب المساكين » لا يطمع القوي في 
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باطله » ولا ييأس الضعيف من عدله » وأسْهد بالله لقد رأيته في 
بعص موافققه» وقد أرخى اللدل سحوفه: » وغارت غومه » وقد 
كل في حرابه » قايض] على لحرته » يتمامل تامل السلم ويسكي 
بكاء الحزين 2 وكأني أسعمة وهو يقول : با دنا | أبي تعراضت » 
أم لي تشوافت » هيهات هيهات » 'غرتي غيري» وقد طلقتكٍ 
ثلاثاً لا رجعة لىي فيك » فعمرك قصير وعيشك حقير » وخطرك 
كبير 6 آم من قلة الزاد وأبعد السفر ووحشة الطريدق 0 00 ٠.‏ 
كان الإعان بالآخرة وخوف الحساب فمها وخشمة الله » قد 
أحدث فيهم شعوراً بالمسؤولية» والحذر الشديد والورع» يصعب 


تصوثره » ولعل هذه القصص القلءلة تصوار بعض هذه الجوانب: 


كان أمير المؤمنين عمر ( رض ) يقول: مثل خلافتي وإمارقي 
مثل ثلاثة ركب سافروا فأودعوا نفقتهم رجلا منهم ؤة_الا له 
أنفق علينا » فبل له أن يستأثر علمهم بشيء ؟. وكان يقول في 
بعض الأحيان : مثلى كول اليتم إن أغناه الله استعفة > وإن 
مسئّته الحاحة أخذ منه بقدرها . 

آقدم أحنف بن قيس علىعمر بن الخطاب في وفد منالعراق» 
قدموا عليه في يوم صائف سديدك الحر” » وهو معتحر يعناءة »6 


هنأ بعيراً من إبل الصدقة © فقال : يا أحنف ضع ثبابك وهل ! 
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فأعن' أمير المؤمنين على هذا البعير » فإنه من إبل الصدقة > فيه 
حق المتم والأرملة والمسكين > فقال رجل من القوم : يغفر الله 
لك يا أمير المؤمنين! فبلا" تأمر عمداً منعسد الصدقة فنكفيك» 
فقال عمر : « وأي؛ عبد هو أعبد مني ؟! » ١‏ , 

وكان لعمر بن عدد العزيز غسلام يأتبه بقمقم من ماء مسخئن 
يتوضأ منه » فقال للغلام يوم أتذهب بهذا القمقم إلى مطبخ 
المسلمين فتحعل عنده حتى يسخن ثم تأتي به ؟ قال نعم أصلحك 
الل ! قال أفسدته علينا » قال فأمر مز احما أن يغلي ذلك القمقم 
ثم ينظر ما يدخل فبه من الحطب ثم يحسب تلك الأيام التي كان 
يغليه فيها » فبجعكه حطبا في المطبخ » قال وأصابته جنابة في 
لملة باردة فأسخن له ماء فأتى به فقال أبن سخنته ؟ قال : على 
مطبخ العامة » قال : فنسّه » قال : فناداه رجل وخاف عليه 
إن اغتسل بالماء المارد في تلك اللملة» أنشدك الله با أمير المؤمنين 
في نفسك » فإن كان لا بد فعوآضه قيمة » ثم أدخله بيت مال 
المسلمين » ففعل ذلك عمر '" . 


وكان عمر يصلى العتمة » ثم يدخل على بناته فيسم عليين » 
فدخل علمون ذات لملة »فلا أحسسته وضعن أيدين على أفواهبن 
ثم تبادرن الباب » فقال للحاضنة ما شأنبن ؟ قالت: إنه م يكن 
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عندهن شيء يتعشينه إلا عدس ويصل فكرهن أن تشم ذلك 
من أفوهين » فبكى عمر ثم قال لحن « يا بناتي ما ينفمكن أن 
تعشين الألوان» ويمر بأببكن إلى النار » قال : فكين حتى علت 
أصواتهن ثم انصرف 3١‏ . 

ووفد على عمر بن عبد العزيز بريد من بعض الآفاق» فدخل 
الرسول فدعا عمر بشمعة غلمظة فأججت ناراً» وأجلس الرسول 
وجلس عمر » فسأله عن حال أهل البلد ومن بها من المسلمين 
وأهل العبد» و كيف سيرة العامل “وغير ذلك من أمور المسلمين 
فأنبأه #مبع ما عل الرسول من أمر تلك المملكة »يسأله فبحفي 
السؤال» حتى إذا فرغ عمر من مسألته» قال له :يا أمير المؤمنين 
كيف حالك في نفسك ويدنك ؟ وكيف عيالك وجميع أهل 
خزانتك ومن تعنى بثأنه ؟ قال : فنفخ عمر الشمعة فأطفأها 
بنفخته وقال: يا غلام على بسراج > فدعا بفتيلة لا تكاد تضيء 
فقال : سل عيا أحسدت »فسأله عن حاله فأخبره عن حاله وحال 
ولده وعماله وأهل بيته » فعجب البريد للشمعة وإطفائه إياها » 
وقال : يا أمير المؤمئين رأيتك فعلت أمراً ما رأيتك فغلت 
مثله » قال وما هو ؟ قال : إطفاوك الشمعة عند مسألق إياك 
عن حالك وشأنك » فقال : يا عبد الله إن الشمعة التي رأيتني 
أطفأتها من مال الله ومال المسلمين»و كنت أسألك عن حوائجهم 
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وأمرهم > فكانت تلك الشمعة تقد بين يدي" فيا يصلحهم “وهي 
هم “فلم صرت لشأني وأمر عمالي ونفسي أطفأت نار المسلمين'١).‏ 

كذلك بتولد بالإمان شعور بكرامة الإنسان ورفعته » فلا 
يرضى الإنسان في حال من الأحوال أن ينزله منزلة البهائم » ولا 
برتاح قلبه بأن يعامل بني جنسه معاملة العحمارات والخحادات » 
ولاايستعيدم لتفواقه الشخصي والغلبة عليهم » ولا يرى فارقا 
بينه وبين بني جنسه فيذلتهم و.هدنهم. وهنا قصة طريفة في هذه 
المساواة المشسرية واحترام الإنسانية : 

قال أنس بن مالك ( رض ) : كنا عند عر بن الخطاب 
رضوان الله عليه » إذ جاءه رجل من أهل مصر » ققال : يا 
أمير المؤمنين هذا مقام العائذ يك ! قال : وما لك ؟ قال : 
أجرى عمرو بن العاص بمصر الخيل > فأقبلت فرسي © فلم| رآها 
الناس قام حمد بن عمرو بن العاص »© فقال فرسي ورب الكعبة » 
فل) دنا مني عرفته » فقلت فرسي ورب الكعبة » فقام إلي 
يضربني بالسوط» ويقول خذها وأنا ابن الأكرمين ! قال : فوالله 
ما زاده عمر على أن قال له اجلس » ثم كتب إلى عمرو : « إذا 
جاءك كتابىي هذا فأقبل' ومعك اينك مد » . قال : فدعا 
عمرو ايئه » فقال أأحدثت حدثا » أجنيت جناية ؟ قال لا » 
قال فها بال عمر يكتب فبك ؟ قال : فقدم على عمر » قال أنس 
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ان مالك : فوالل أنا عند عمر » إذ نحن بعمرو وقد أقبل في 
إزار ورداء » فحعل عمر يلتفت هل برى ابنه » فإدا هو خلف 
أببه » فقال أبن المصري ؟ فقال ها أنا ذا ! قال دونك الدر”ة » 
فاضرب ابن الأكرمين » قال فضر به حتى أثخنه > ثم قال أجلبا 
على صلعة عمرو » فوالل ماضريك إلا بفضل سلطانه » فقال نا 
أمير المؤمنين قد ضربت "من ضربني » قال أما والله لو ضربته 
ما حلنا بيئك وييئه » ى تكون أنت الذي تدعه» أيا عمرو ! 
متى استعبدتم الناس » وقد ولدتهم أمباتهم أحراراً ! ثم التفت 
إلى المصري فقال : « انصرف راشدا » فإذا رابك ريب فاكتب 
إلى »230 , 

إنني ما عثرت في تاريخ المدنية والحضارة كله مجتمعا كبذا » 
كان جتمماً ميدئياً حضا وأخلاقياً حضا » م يكن قبه مقاس 
المز والفضملة والوجاهة » المال والثروة والمنصب » والتسامي 
بالنسب والكرامة » بل كان مقماسه الأخلاق والتدين والخو ف 
من الله . 

م يككن يحصل فيه العز والشرف والرئاسة والتفوق بالملابس 
والمظاهر والوسائل الأخرى» بل كان جل العز والشرف بالإيمان 
الله والعمل الصالح » والسيرة الحسنة . 

فيا حكاه التاريخ لنا في هذا الياب : 


)١(‏ سيرة عمر ن الخطاب لان الموزي » ص 5م سد لاه 


١و‏ ( بين الدين والدئية - م ) 


انه حضر باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاعة ملهم 
ا » وعبينة بن حصن » والأقرع بن حابينٍ ؛ فخرج 
وجوه القوم “ ققال واد متيم ؛ تتممر وجوه ؟ دعوا 
ودعمنا » فأسرعوا وأبطأنا » ولآن حسدتوه على بإب عمر » لما 
أعدة الل لهم في الجنة أكثر . 

وجاء الحارث بن هشام وسميل بن مرو إلى عمر بن الخطاب 
رضي الل عنه فجلسا عنده وهو بينها » فجمل المهاجروركت 
الأولون يأتون عمر » فقول : ها هنا يا سبيل» ها هنا يا حارث» 
فماحسها عنه » فحعل الأنصار يأنتون ع ر فمتحبها عنةه حتى 
صارا في آخر الناس » فلما رجا من عنده » قال الحارث بن 
هشام لسب| 0 0 أعا 
فأسرعوا 6 ودعينا قأبطأنا . 

ثم أتيا مر رضي الله عنه فقالا. له : قد رأينا ما فملت اليوم 
وعامنا أنا أتينا من قبل أنفسنا » فبل من شيء نستدرك يه؟ فقال» 
ها : لا أعلمه إلا هذا الوجه > وأشار لما إلى غزو الروم - 
فشرجا إلى الشام فاتا بها رحمها الله » ''' . 

وعندما قال أبو عبيدة لعمر وقت قدومه إلى الشام : 
جس«#<#آ#آآآلك1]1 100101 
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« العيون شاخصة إليك با امير المؤمنين لو أصلحت من ثيابك 
قليلاً » فقال عمر عندما سمع هذا الكلام أو لو غيرك يقوهسا : 
يا أيا عبيدة » إنم كنتم أذل الناس » وأحقر الناس » وأقل 
الناس » فأعزم الله بالإسلام ها تطلبوا العز بغير الإسلام يذلم 
الله 2« ان . 

وكان سالم مولى أبي حذيفة من الموالي » وقد قال عمر عند 
وفاته : لو كان سام مولى أبي حذيفة حم لاستخلفته . 

وقال الشعبي : خطب بلال وأخوه إلى أهل بيت من الممن » 
فقال أنا بلال وهذا أخي عبدان من الحبشة » كنا ضالين فبدانا 
الله » وكنا عبيد بن فأعتقنا اله » أن تنكحونا فالحد لل > وأن 
قنعونا فال أكبر . 

ويكون متبعو هذا الدين ومثلو هذه المدنية » حاملى لواء 
الحق والعدل في الدنيا » وجنود الله على الأرض » لا ينحرقون 
عن حادة الحق والعدل قبد شعرة» لا في الصداقة ولا في العداوة 
ولا يفرقون بين الأقارب والأباعد » يقول الله تعالى : « يا أها 
الذين آمنوا كوا قوامين ل شهداء بالقسط ولا يحرمتم شنآن 
قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الل ان الل 


خمير بما تعملون » ('! , 
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ولا يكون اشترا كبم في العمل وتعاونهم فبه غير مشروط 
وغير تحدود » قلا يّتعاونون إلا في البر والعدل» يقول الله تعالى: 
«وتعاونوا علىالير والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» ,'١'‏ 

وكان من نقبحة هده الترسية أن النى لاد عندما قال عناسة 
ما : « أنصر أخاك ظالاً أو مظلوم] » > فقالوا : بار سول الله ! 
وهذا نصرته مظلوما فكف أنصره ظالاً » » منالك فسره 
رسول الك ملِتَ تفسيراً يتفق مع تعاليمه السابقة الدائمة » فقال : 
« تملعه من الطلل فذاك نصرك إناه , )2 هثالك افتنع الصحادة » 
وشفيت صدورثم » فازدادوا إعاناً على إمان »)وهو مثال بليغ 
رائع من أمئة الوعي الإكاني العقلي الذي كارف شعاراً لصداية 

ان 7 جماعة أو فرد على أمر "من الجاهلية > والإنحياز إلى 
أسرة أو قوم 6 أو جماعة يدوت درق2 يسمى' في الإسلام بالعصدسة 
الجاهلمة 2 وهو مناف لروح الإسلام ومقاصده» ومعصة شرعية 
وقد عداه بعض كيار الفقهاء» وأعْة الإسلام من الأسباب الرئيسية 
لرد الشهادة » فمن دعا إلبها فبو مردود الشبادة عندهم » ر 
الإمام الشافعي روح الإسلام الحقمقية » وفكره في تفل 7 
كتابه الجليل ‏ كتاب الأم ‏ المجلد السادس > فيقول : 
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« من أظبر العصبية بالكلام ودعا إليها » وتألف عليها » 
وإن م يكن يشبد نفسه بقتال فيها فبو مردود الشهادة » لأنه 
تى محرما » لا اختلاف بين علماء المسامين في ما علمته » الناس 
كليم عباد الله تعالى » لا يخرج أحد ملهم من عبوديته » وأحقهم 
بالحبة » أطوعبم له » وأحقهم من أمل طاعته بالفضيلة » أنقعهم 
جماعة المسامين من إمام عدل 4 أو عال يجتبد » أو معين لعامتهم 
وخاصتبم » وذلك أن طاعة هؤلاء طاعة عامة كثيرة » فكثير 
الطاعة خير من قلبلبا» وقد جم الله تعالى الناس بالإسلام ونسبهم 
اليه بو أشرف أنسايهم » قال : فإن أحب امرءأ قليحب عليه» 
وإن خص أامرء قومه اللحبة مالم يحمل على غيرهم » ما ليس يحل 
له » فبذه ا لى#لة ليست بعصبية » وقل إمروٌ إلا وفيه حبوب 
ومكروه » فالمكروه في محبة الرجل من هو مئه أن يحمل على 
غضيره » وحرم الله تعالى عليه من البغي والطعن في النسب 
والعصبية » والبغضة على النسب لا على معصمة الله ولا على جناية 
من المبغض على المبغض » ولكن بقوله أبغضه لآأنه من بني فلان» 
فهذه العصدية اللحضة التي ترد بها الشهادة . ْ 

فإن قال قائل ما الححة في هذا ؟ قيل له » قال الله تبارك 
وتعالى : 

« إِنما المؤمنون إخوة » > وقال رسول الله نر : « وكونوا 
عباد الله إخوانا . فإذا صار رجل إلى خلاف أمر الله تبارك 


وتعالى اسمه » وامر رسول الل مَل بلا سبب يعذر به ومخرج 
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من العصبية » كان مقمما على معصية لا تأويل فيهاء ولا اختلاف 
بين المسامين فمها ومن أقام على مثل هذا كان حقيقا أن يكون 
مردود الشبادة م 

إن القرآن الكريم صف جماعة المسامين وصفا دقيقاً ومحدد 
ملاحها بقوله : « المؤمنون وااؤمنات يعضهم أولساء بعض 
بأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ويقيمون الصلاة ويؤلون 
الزكاة ويطبعون الله ورسوله »'" . 

وليست في الإسلام عناصر رفض الدنيا وأسيابها» ولا عناصر 
الرهانية والعيش في الصحراء والقفار »كا تدعو اليه الفاسفة 
الإشراقمة ونظامبا ع فالانتحار حرام في شريعة الإسلام » 
والتنكيل الحساني والتحرد » وترك النكاح فعل لا يستحسن » 
يا أن الحماة في الصحراء إحتسابا » والخلوة الدائمة قعل منكر 
ورياضة تخالف الفطرة» كذالك التطرف في كمت النفس» والغلو 
قِ العبادة والزهد يخالف تعالم الإسلام » وقد سيى قوله تعالى: 
وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق» *"' » وفي آية أخرى : «كلوا واشربوا ولا تسرفواء ”64 
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وقال البي لم : دلا رهمانية و في الإسلام» وقال أيضاً : «النكاح 
من سنتي ثمن رغب عن سنتي فليس مني »4 وقال لعبدالل بن عمر 
الذي كان يصوم دائمًا ويصلي اللبل كله : « فإن لجسدك عليك 
حقا » و! ن لعينك عليك حقاً » وإن لزوحك عل.ك قا » صم 
وأفطر » > ودعاء المسامين الذي استحسنه القرآن وحث سس 
«رينا آتنا في الدننا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 


وليست الرحولة في هذه العقيدة الإسلامية أن يذكر الرجل 
ربه في غار منقطعا عن الدنيا والخلى > بل اارحولة فى أن يذ كر 
الله في فتنة الحماة » وصخب الأسواق وكثرة الأشغال ؛ فيقول 
القرآن في معرض المدح والثناء : « رجال لا تلببهم تحارة ولا 
يم عن ذكر الل » وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة » يخافون يوم 
تتقلب فيه القلوب والأبصار » ١‏ , 

ولا بق يقتصر الإسلام على الدعوة إلى ذ كر الله وعادته » بال 
يدعو حذلك إلى كسب المعاش الطيب » والإرتزاق الكريم » 
وقد حاء فى في القرآن الكرمم « فإدا فضت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الل » ' . 

إن في هذه التعالم النبوية الزكية مبادىء وحقائق محكة 
ثابتة للأخلاق والاجتاع » وللأخلاق أسس قائمة متينة لا تتزلزل 
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ولا تقمل أي تأويل وتحريف » على عكس التمدن العقلي» فكل 
ما هو شر في عبنها يظل شرا إلى يوم القمامة » والخير خير في كل 
عصر ومصر » فالماء والأدب والسلوك والوفاء والايقاء بالعيد 
والصدقوالأمانة والعفاف والاجتناب من المعاصي» حسن جميل 
لكل عصر وبلد» على كل حال» وهذه الصفات التامة والأخلاق 
كلبا تستحق كل تقدير وإعحاب »2 ولا بد متها الإنسارنف 
والإنسانة » ولا تتغير مبادها وحقائقها » وأما أضدادها 
فستقيحة مذمومة دائًا في كل مكان وزمان > وان ح العقل 
القاصر الخاضع ‏ لءوامل داخلية وخارجية من بيئة فاسدة 
وترسمة غير سلممة وافتى بصلاحها وفوائدها يبعض الأحوال 
والظروف . 

ولا نكون ذوق الانسان ووجداته» أو تحاربه وعقله معياراً 
للأخلاق» إذ كلشيء من هذه الأشاء متغير يتأثر بأشاء كثيرة. 

وكثيراً ما تقع الآمة والمجتمع فريسة « للسوفسطائية » في 
عبد المدنية العقلمة والفلسفة » فيتكر الفرق بين حقائق الأشياء 
والأخلاق والصفات » ويشك في المقاييس القديمة الدائمة للخير 
والشر وتعريفها » ولا يعتبر فبه الأخلاق والصفات والحسن 
القبيح إلا نسسياً يتغير يتغير الزمان والمكان » وستوحب هذه 
النفسمة الاجتاعية أشد اتحلال خلقي واختلال اجتاعي © وإذا 
غشيت هذه الغاشة جماعة إنسانية في عصر من المصور » لا 


يتحمها شي* من الخلاك والدمار »وما ملكت الآمة المونانية 
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القدعة إلا بها » و كذلك أباحت إبران القديمة كل شيء » وقلبت 
نظام المدنية والاجمّاع رأسا على عقب فانقرضت وبادت > وقد 
سجل مؤرخو الروم وإبران ملاحظامهم وانطباعاتهم عن تاريخ 
هاتين الأمتين العظظمتين > وعن تدهورههما وانجبار حضارتها » 
وإنقراض الامبراطوريتين في صراحة ووضوح» وكان مره ذلك 
في نظرهم تضعضع أسس امثل والقلم الخاقية » وتفككك نظام 
الأسرة » وانتشار الفوضى وروح الثورة والقلق في الجتمع 
الروماني والجتمع الايراني حتى لفظتا نفسها الأخير » وخبا 
مصباحها إلى الأبد . 

ولا تختلف أوضاع أوروبا البوم عن المصير الذي صارت البه 
الأمتان القديمتان » فالمفتكرون والمصلحون الغربيون يشعرورنف 
مخطر محدق ببذه الحضارة منذ زمات > وينذرون منه» ويرفعون 
صبحات إنذار إثر صبحات فيحاضراتهم و كتاباتهم » ويصرحون 
بأن هذه الحضارة في احتضار » وفي طريق إلى الانتحار » وان 
أنامها بل ساعاتها معدودة » ونهايتها قريبة » ولكن لا يحدون 
كذلك حلا هذه الأزمة » فقد أفلت الزمام ودنا الام . 

ولن بغسث هذه الحضارة الماتحرة ولا ينقذها من الساعة 
الرهيية إلا تعالم النبوة الأخيرة والدين الساوي المحفوظ التي لا 
تترك زمام الحم في الآخلاق ومقياس الحسن والقبيح إلى العقل 
والتجربة وحدهما - وقد وضح ضعفها وسرعة خضوعها 
للعوامل والمؤثرات الدخيلة الطارئة .يل تملكه بنفسها » ولا 
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تزال تقود المدننة الدشرية وتحدف سفمنتها وتحرسها من القرصات 
والأمواج الطاغية من الطوفان » وتقول بلسان القرآن : ٠‏ لا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم . 

وليس من الممكن أن تقدم ملامح المدنية الإسلامية وقساتها 
وخصائصها كلا التي 0 سم الكتب ب الككبيرة _- ف هذا 
الخاصة ك0 ولمع فبعم رواحباأ من هذا العرض الوجيز » والإلمامة 
القصيرة 4 وعثل قٍِ أعيتم الغرى الأساسي والجوهري الذي يوحجك 
بسن الحضارا ت المذكورة 4؛ وبين هذه الحضارة الإهة . 


وأقول لك أخيراً إن كانت المدنية المادية جديرة بالتفضيل 
والإيثار » وكانت 2 ي خيرتم وأنم مقدئعون يبأن تنائحها 
0 هي أنفع للإنسانية والأخلاق » فلا جال للبحث ولا 
عي للكلام 0 لأن هله المدنية 0 السعيدة « ع اليوم أكبر 

زرقعة من الأرض » وهع أن قمها النحذاب مغتاطيسا لعدد كبير 
( بل أكبر عده ) من أفراد الجنس البشري مم ذلك» ان هنالك 
جبوداً جمارة » وعمقريات عظممة وكفايات نادرة تتركز على 
لو صسع نظامها وترقيق حواشبها ووشمها “؛ والزيادة ف ثروتها 
وسرعتما ' ٠وهي‏ ليست في حاجبة إلى أن تضموا أصواتم إلى 
حماس وقوة © وفي طرب ونشوة » فبذا! بحر واسع زاخر من 
شرق الأرض إلى غربها » وتمار جارف كالسيل العرم» ليس لك 
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إلا أن تجتهدوا في البحث عن مكان لم في ر كن من أركان هذه 
الحضارة» وفي هامش من صفحتها» وفي مؤخر ر كبهاء» وتتشرفوا 
بذلك وتعتبروه أكير فتح وانتصار . 
ولكن إذا كان إختياركم بالضد » فالحاجة ماسة إلى أرنف 
تجاهدوا في سبيل قسام الحضارة الإسلامية جباداً كبيراً » 
وتسبحوا ضد بجرى هذا النبر الفاُض » وتعكسوا التدار » بل 
إلى أن توجبوا النبر إلى غير وجبته » وتغيّروا مجرى التاريخ » 
وترتموا مجاري الأمور على أن تنحوا نحواً جديداً » ويازم قبل 
كل شيء أن تضحوا بهذه الأهواء والأفكار والطقوس والعادات 
وامثل والقم التي آمنتم بها وصارت جزءاً من حباتم » لنشؤك في 
المدنية الحسمة والمادية » والحضارة الغربية منذ زمن طويل . 
وحب أن تتر كوا هذه الغاية السامية غايات أخرى منالحماة 
وتحب أن يكون نظام تعليمم وتربيتم تابماً ومنسجماء و كذلك 
يحب أن تسبك سبكا جديداً » منسجماً مع الغاية الكريمة » 
متجاويا لها . 
فحقرق إن هذه الغاية أكبر خدمة للإنسانية »“وليست 
مسؤولءتها إلا على عواتقم إذ كنتم خير أمة أخرجت للناس » 
وقد نثر الذكاء الإنساني » والتجربة البشرية جعيتها » وأفرغت 
كل سهامها » فا كانت إلا سهاما طائشة ومسمومة » وم يبق 
للإنسانبة أمل في النجاة إلا في الرسالة السماوية الأخيرة 
وحضارتما المثلى . 
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وأختم هذا الفصل بمقطوعة شعرية لإقبال » هتف فيها بالمسم 
وأثار فيها الغيرة والإيمان » وناشده بإسم العالم والإنسان» يقول: 

وأنت للناموس الأزلى حارس وأمين » ولسد هذا الكون 
يسار وعين 2١١‏ » لقد كانت نشأتك من التراب » ولككن بك قوام 
العام وبقاء الأمم » اشرب كأماً فائضة من اليقين » وانهض من 
حضيض الظن والتخمين » انتبه من السبات العميق الدي طال 
أمده واشتدت وطأته . 

الغماث من الافرنج الذين خلبوا العقول وسحروا النفوس » 
الغماث من هؤلاء الدين خدعوا مرة بالرقة والدلال» ومرة بالقمود 
والأغلال » وتارة مثلوا دور « شيرين » وطوراً لعبوا دور 
« ابرويز »''. لقد أصبح العام كله خراباً يباب بإغارتهم 
وغزوهم » ياباني الحرم ! ويا خليفة ابراهم ! انبض لبناء العام 
من جديد »> انتبه من السبات العميق الذي طال أمده واشتدت 


وطأته 5" , 





. يعني انه آلة بيد القدرة الإلحية » وجارحة ها‎ )١( 


(؟) يشير إلى قصة غرامية فارسية قديهة ٠‏ تناقلها الأدباء والشعراء في 
إيران والهند » تمثل فيها « شيرين » دور المرأة الفاتئة التي هام بها الأبطال » 
و « ابرويز » دور الملك القاهر الذي عشقبا واستأثر يها . 
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